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القارئ الكريم:

إن مــن دواعــي سرورنــا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد الخامــس والعــرون مــن مجلــة 

القُلــزم العلميــة للدراســات الســياحية والآثاريــة العلميــة الدوليــة المحُكمــة، والتــي تصــدر بالشراكــة 

مــع جامعــة شــندي- الســودان وقــد تميــز هــذا العــدد  بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــت الســياحة 

الصحراويــة واســراتيجيات التنميــة المســتدامة في شــال الســودان: واحــات غــرب دنقــا )القعــب(، إضــاءة تاريخيــة 

وآثاريــة حــول مســجد الصحــابي عبــد اللــه بــن الــرح في دنقــا، تقييــم جــودة خدمــات الأغذيــة والمشروبــات في 

الفنــادق الســودانية باســتخدام نمــوذج SERVQUAL )دراســة ميدانيــة عــى فنــادق مدينــة بورتســودان(..، دلالات 

الفــن التصويــري عنــد ملــوك وملــكات مملكــة مــروي ) دراســة حالــة لموقعــي التقعــة والمصــورات (، منطقــة المقرن 

بمدينــة عطــرة ولايــة نهــر النيــل )رؤيــة نحــو التطويــر والتنميــة(، »لمواقــع الســياحية الثقافيــة في مواجهــة التغــر 

المناخــي: تقييــم المخاطــر واســراتيجيات الحماية« )دراســة تحليلية تطبيقيــة على مواقــع ولاية نهر النيل - الســودان( 

وفي الختــام نســأل اللــه ســبحانه وتعــالى التوفيــق والســداد للجميــع .

هيئة التحرير

كلمة التحرير



7مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م

المستخلص:
تعُــد واحــات غــرب دنقــا )القعــوب( مــن أهــم البيئــات الصحراويــة الواعــدة في إقليــم شــال 
الســودان، لمــا تتميــز بــه مــن تنــوع طبيعــي وثقافي يشــمل الواحــات والينابيــع العذبــة والكثبــان الرملية 
إضافــة إلى الــراث الثقــافي والحيــاة البدويــة التــي تمثلهــا قبيلــة الكبابيــش. وفي ظــل تزايــد الاهتــام 
العالمــي بالســياحة الصحراويــة والســياحة المســتدامة بوصفهــا مورديــن اقتصاديــن يمكــن التعويــل 
عليهــا في دعــم التنميــة المحليــة مــا تــزال هــذه المنطقــة بعيــدة عــن الاســتفادة المثــى مــن إمكاناتهــا 
ــة  ــات الســياحة الصحراوي ــم إمكان ــا. تهــدف هــذه الدراســة إلى تقيي ــوع إمكاناته الســياحية رغــم تن
ــراح  ــا، واق ــق تطوره ــي تعي ــات الت ــد التحدي ــالي وتحدي ــا الح ــل واقعه ــوب، وتحلي ــة القع في منطق
اســراتيجيات تنمويــة قــادرة عــى تحويــل المنطقــة إلى مقصــد ســياحي مســتدام. تعتمــد الدراســة عــى 
المنهــج الوصفــي التحليــي للتعــرف عــى الخصائــص الطبيعيــة والثقافيــة للمنطقــة، وربطهــا بمفاهيــم 
الســياحة الصحراويــة والتنميــة المســتدامة، إلى جانــب مراجعة الأدبيات المتخصصة والدراســات الســابقة 
ذات الصلــة والمقارنــة مــع تجــارب إقليميــة ناجحــة، ولتعزيــز الجانــب الميــداني تــم إجــراء مجموعــة 
مــن المقابــات الشــخصية مــع أفــراد مــن المجتمــع المحــي، والتــي أســهمت في توفــر بيانــات نوعيــة 
مهمــة حــول واقــع الســياحة ومــدى وعــي المجتمــع المحــي، والتحديــات القائمــة، وإمكانــات التطويــر، 
مــا دعــم النتائــج وعمّــق فهــم ديناميــات المنطقة.أظهــرت النتائــج أن المنطقــة تمتلــك إمكانــات كبــرة 
لتطويــر منتــج ســياحي متكامــل يجمــع بــن الســياحة البيئيــة وســياحة المغامــرات والســياحة الثقافيــة، 
إلا أن التحديــات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة، قصــور التشريعــات، محدوديــة الخدمــات، وتــدني الوعــي 
الســياحي تشــكل عائقًــا أمــام تنميــة القطــاع. وتخلــص الدراســة إلى أن الاســتثمار المنهجــي في البنيــة 
التحتيــة، وتحديــث الإطــار التشريعــي، إشراك المجتمــع المحــي، واعتــاد مبــادئ الســياحة المســتدامة 
يمكــن أن يجعــل مــن واحــات القعــوب وجهــة ســياحية صحراويــة متميــزة تســهم في دعــم الاقتصــاد 

الوطنــي وتنويــع مصــادر الدخــل وتحقيــق التنميــة المحليــة.

ــة  ــودان، التنمي ــال الس ــوب، ش ــات القع ــة، واح ــياحة الصحراوي ــة: الس ــات المفتاحي الكل

ــتدامة. ــياحة المس ــياحية، الس الس

السياحة الصحراوية واستراتيجيات التنمية المستدامة 
في شمال السودان: واحات غرب دنقلا )القعب(

أ.فاطم��ة إدريس محمود

أ.د.يح��ي فض��ل طاه��ر

قسم الآثار- كلية الآداب- جامعة الخرطوم 

أستاذ مشارك- قسم الآثار – جامعة دنقلا
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السياحة الصحراوية واستراتيجيات التنمية المستدامة في شمال السودان: واحات غرب دنقلا )القعب(

Desert Tourism and Strategies for Sustainable Development in 
Northern Sudan: The West Dongola (El-Ga’ab) Oases

A.Fatima Idris Mahmoud
Prof.Yahya  Fadl Tahir 
Abstract

The oases of West Dongola (El-Ga’ab) represent one of the most 
promising desert environments in Northern Sudan, due to their rich 
natural and cultural diversity, including freshwater springs, sand dunes, 
natural oases, and the cultural heritage and nomadic lifestyle of the 
Kababish tribe. Despite these unique features, the region remains far 
from achieving effective utilisation of its tourism potential, particularly 
given the rising global interest in desert tourism and sustainable tourism 
as emerging economic sectors that can support local development.This 
study aims to assess the potential of desert tourism in the El-Ga’ab 
region, analyse its current status, identify key challenges hindering 
its development, and propose strategic approaches to transform the 
area into a sustainable tourism destination. The research adopts a 
descriptive-analytical methodology, examining the region’s natural and 
cultural characteristics and linking them to concepts of desert tourism 
and sustainable development. It also draws on relevant literature 
and comparative insights from successful regional and international 
experiences. To enhance the field-based dimension, personal interviews 
were conducted with members of the local community, providing 
qualitative data on the current tourism situation, community awareness, 
existing challenges, and prospects for development.Findings indicate 
that El-Ga’ab has substantial potential for creating an integrated tourism 
product combining ecotourism, adventure tourism, and cultural tourism. 
However, constraints such as inadequate infrastructure, legislative 
shortcomings, limited services, and low levels of tourism awareness 
impede progress. The study concludes that systematic investment in 
infrastructure, updating the legal framework, empowering the local 
community, and adopting sustainable tourism principles could transform 
the El-Ga’ab oases into a distinctive desert tourism destination capable of 
contributing to the national economy and supporting local development.

Keywords: Desert Tourism – El-Ga’ab Oases – Northern Sudan – 
Tourism Development – Sustainable Tourism
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مقدمة:
تعُــد الســياحة واحــدة مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة التــي تســهم في دعــم ميزانيــات الــدول، 

وتحفيــز الاســتثمار، وخلــق فــرص العمــل، كــا أنهــا تعُــد محــركاً رئيســياً للنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي 

في العديــد مــن البلــدان )Djawad et al., 2025(. وقــد حظــي قطــاع الســياحة باهتــام متزايــد عالميــاً في 

ظــل البحــث عــن مــوارد بديلــة ومســتدامة قــادرة عــى مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة والبيئيــة المتناميــة، 

.)Lavareda et al., 2025( لا ســيما تلــك المرتبطــة بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة

ــد يجمــع  ــة كنشــاط ســياحي فري ــرز الســياحة الصحراوي ــة، ت ــن أنمــاط الســياحة الحديث مــن ب

ــي،  ــافي المح ــراث الثق ــع ال ــل م ــي والتفاع ــدوء البيئ ــة، واله ــات الصحراوي ــي للبيئ ــال الطبيع ــن الج ب

مــا يجعلهــا خيــاراً ذا جاذبيــة متزايــدة للســياح الباحثــن عــن تجــارب متميــزة خــارج الإطــار التقليــدي 

ــة في  ــون أداة فعال ــن أن تك ــة يمك ــياحة الصحراوي ــات أن الس ــرت الدراس ــد أظه ــة، وق ــياحة الجماعي للس

دعــم التنميــة المســتدامة عــر اســتثمار المــوارد البيئيــة والثقافيــة بطــرق تحــرم البيئــة وتدعــم المجتمعــات 

ــات الســياحة الصحراويــة في  ــه تشــر الأدبيــات إلى أن إمكان المحليــة )Elhattab, 2020(. وفي الســياق ذات

ــن  ــياحي، وتحس ــذب الس ــات الج ــر مقوم ــى تطوي ــد ع ــة تعتم ــة والاجتماعي ــع الاقتصادي ــق المناف تحقي

ــياحة  ــة الس ــي بأهمي ــي المجتمع ــادة الوع ــة إلى زي ــي، بالإضاف ــار التنظيم ــز الإط ــة، وتعزي ــة التحتي البني

.)2020 ,Elhattab( ــل ــرص العم ــل وف ــتدام للدخ ــدر مس كمص

ويمتلــك الســودان، بمــا يتســم بــه مــن تنــوع بيئــي وتاريخــي إمكانــات كبــرة في هــذا المجــال، إلا 

أن العديــد مــن مناطقــه الصحراويــة لم تسُــتثمر بالصــورة التــي تعكــس قيمتهــا الحقيقيــة. وتعــد واحــات 

غــرب دنقــا )القعــوب( نموذجــا بــارزا لهــذه المناطــق، حيــث تتقاطــع فيهــا عنــاصر الجــذب الطبيعيــة مثل 

الواحــات، الينابيــع، الكثبــان الرمليــة، مــع مقومــات ثقافيــة وتراثيــة تعكــس الحيــاة البدويــة والمــوروث 

المحــي الغنــي )طاهــر، 2015( .

ورغــم هــذا التنــوع لا تــزال المنطقــة بعيــدة عــن الاســتفادة المثــى مــن قدراتهــا الســياحية نتيجــة 

غيــاب التخطيــط، وضعــف البنيــة التحتيــة، وتواضــع الخدمــات الأساســية، إضافــة إلى محدوديــة الوعــي 

الســياحي المجتمعــي. وانطلاقـًـا مــن هــذا الواقــع، تهــدف هــذه الورقــة إلى استكشــاف إمكانــات الســياحة 

ــبل  ــراح س ــا، واق ــي تواجهه ــات الت ــد التحدي ــالي، وتحدي ــا الح ــم واقعه ــوب، وتقيي ــة في القع الصحراوي

تطويرهــا وتنميتهــا وفــق مبــادئ الســياحة المســتدامة، كــا تســعى الدراســة إلى بنــاء رؤيــة اســراتيجية 

تعتمــد عــى المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة، وتضــع المجتمــع المحــي في قلــب عمليــة التنميــة بمــا يضمــن 

تحقيــق مــردود اقتصــادي واجتماعــي طويــل المــدى.

الواحات )القعوب(:
تقــع القعــوب في إقليــم شــال الســودان )خريطــة رقــم 1(، عــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل، على 

بعُــد يــراوح بــن 6 و60 كيلومــراً مــن النهــر. تحــده مــن الــرق مدينــة دنقــا، ومــن الغــرب والجنــوب 

الصحــراء المحيطــة بهــا، ومــن الشــال منطقــة شــال النيــل الثالــث. يمتــد المنخفــض لمســافة 123 كيلومــراً 
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ــا، 06′°30  ــا، 19°′38 شــالً، و18°′45 شرقً ــا جنــوب غــرب الصحــراء، بــن الإحداثيــات 30°′14 شرقً تقريبً

شــالً، ويغطــي مســاحة تقــارب 700 كيلومــر مربــع. والقعــوب هــي التســمية المحليــة للمنطقــة وتعنــي 

الأرض المنخفضــة، ويعتــر بعضهــا مأهــولا بالســكان والمرافــق الخدميــة العامــة خاصــة القعــوب الشــالية 

 ,Tahir( ًكاللقيــة وأبــو نمــل، وقعــوب الوســط كأم هــال والثــواني، والبعــض بعيــد كالبــاب والمطــس جنوبــا

.)2010 ,2009

)2015 ,Tahir( الشكل 1. خريطة توضح منطقة القعوب بصورة عامة
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ــالي  ــزء الش ــة في الج ــهول والأودي ــرى والس ــة ك ــة جاذبي ــي المنطق ــر الأرض الطبيع ــي مظه يعط

والجبــال والهضــاب والكثبــان الرمليــة الثابتــة والمتحركــة في الوســط والجنــوب، كــا تتميــز المنطقــة بمنــاخ 

وغطــاء نبــاتي وحيــواني متنــوع، ويســاهم قربهــا مــن الطريــق العــام في ســهولة الوصــول إليهــا.

)Tahir, 2014( الشكل 2 - 3. منظر عام للواحات

مفهوم السياحة الصحراوية:
ــاسي؛  ــدف أس ــه كه ــلية والترفي ــل التس ــن أج ــل م ــى التنق ــياحة ع ــوم الس ــر مفه ــد أن اقت بع

ظهــرت توجهــات ســياحية جديــدة يتنقــل فيهــا الأفــراد بهــدف الاكتشــاف، التعلــم والتعــرف عــى ثقافــات 

ــة للســياحة فــإن العــالم يشــهد مؤخــرا تحــولا وانتقــالا مــن الرحــات  جديــدة؛ وحســب المنظمــة العالمي

ــة  ــر الســياحة الصحراوي ــدة، وتعت ــة جدي ــي تســمح بعيــش تجرب والعطــل »الكلاســيكية« إلى العطــل الت

أحــد هــذه الأنــواع الجديــدة التــي أصبحــت تجــذب أعــدادا متزايــدة مــن الســياح، وتضمــن هــذا المفهــوم 

عــدة تعريفــات:

ــارة  ــم الس ــياحة بإقلي ــوي للس ــس الجه ــر المجل ــا ورد في تقري ــة ك ــياحة الصحراوي ــرف الس تع

بأنهــا » الســياحة المكرســة لإكتشــاف الصحــراء، وتســتخدم فيهــا الواحــات كنقطــة الانطــاق والوصــول« 

أنــواع  نــوع مــن  انهــا  )Conseil Régional du Tourisme Guelmim Es-Smara, n.d(، وتعــرفّ 

الســياحة الــذي يهــدف إلى زيــارة المناطــق الصحراويــة والأثريــة والتعــرف عــى المســائر القديمــة المتواجــدة 

ــك نجدهــا  ــاشرة لذل ــط جوهرهــا بالذهــن والفكــر بصــورة مب ــا يرتب ــال، أي م في الصحــراء في عمــق الرم

تجــذب فئــات معينــة مــن الســائحين الذيــن يــودون زيــادة المعلومــات الحضاريــة )عبــد الوهــاب، 1998: 

ــف  ــتغلال مختل ــى إس ــوم ع ــة، تق ــة صحراوي ــياحية في منطق ــة س ــا كل إقام ــى أنه ــت ع ــا عُرف 13(. ك

القــدرات الطبيعيــة، التاريخيــة والثقافيــة لهــذه البيئــة، مرفقــة بأنشــطة مرتبطــة بهــا مــن تســلية، ترفيــه 

ــة، 2019( ــاف )بوعش واستكش

 كــا عرفــت أيضا بأنها نوع من أنواع الســياحة البيئية الطبيعية مجالهــا الصحراء بما فيها من مظاهر 

ــة   ــة الجافــة والواحــات الطبيعي ــال الجــرداء والأودي ــة والجب ــان الرملي ــل في تجمعــات الكثب ــة تتمث طبيعي

والحبــاري والضايــات والقيعــان، ومــن مظاهــر بشريــة تتمثــل في أســلوب حيــاة وثقافــة الشــعوب 

ــري  ــا الطبيعــي والب ــة الصحــراء لتشــكل في تفاعله ــع طبيع ــا م ــة والمنســجمة تمام ــة المتناغم الصحراوي
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 Jean هــذا نمطــا غريبــا مــن أنمــاط الحيــاة المألوفــة في المــدن والأريــاف )غرايبــة، 2009: 31(. وقــد أشــار

Paul Minvielle إلى مفهــوم الســياحة الصحراويــة مــن خــال التعــرض المصطلحــن: الســياحة في الصحــراء 

)tourisme au sahara( والســياحة الصحراويــة )tourisme saharien( وميــز بينهــا عــى أســاس مــدى 

ملائمــة الأنشــطة الســياحية للوســط الصحــراوي ومــدى احــرام خصوصيــات هــذه المناطــق، حيــث يــرى 

ــون  ــط دون أن تك ــة فق ــق الصحراوي ــب المناط ــي تناس ــياحية الت ــات الس ــن الممارس ــوع م ــك ن أن هنال

صالحــة للتطبيــق في المناطــق الأخــرى، في حــن توجــد أيضــا بعــض الممارســات التــي تســاهم فيهــا تهديــم 

البيئــات الطبيعيــة ولا تأخــذ بعــن الاعتبــار حساســية هــذه المناطــق، وعليــه يمكــن التمييــز بــن الممارســات 

ــالي: ــة كالت الســياحية المطبقــة في المناطــق الصحراوي

ـ ــادة في ـ ــياحية المعت ــات الس ــل الممارس ــى نق ــوع ع ــذا الن ــز ه ــراء: يرتك ــياحة في الصح الس

المناطــق الأخــرى إلى المحيــط الصحــراوي دون مراعــاة لحساســيته وخصوصياتــه )رحــات – 

ــخ(. ــادق ...ال مســابح – فن

ـ ــق ـ ــة للمناط ــر المادي ــة وغ ــات المادي ــن الخصوصي ــى تثم ــز ع ــة: ترتك ــياحة الصحراوي الس

 Minivelle,( ــالي تعتمــد عــى أنشــطة تتناســب مــع المحيــط الصحــراوي ــة، وبالت الصحراوي

.)2007:34

 ومما ســبق، يمكن القول إن الســياحة الصحراوية هي أحد الأنماط الســياحية التي ينتقل فيها السياح 

ــزات المحيــط  ــدة والتمتــع بمختلــف ممي ــة بهــدف الاكتشــاف وخــوض تجــارب جدي الي مناطــق صحراوي

ــاط  ــرص كنش ــن ف ــه م ــا تمتلك ــة بم ــياحة الصحراوي ــة. الس ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــراوي الطبيعي الصح

اقتصــادي قــادرة عــى توفــر آلاف فــرص العمــل، فضــاً عــن دورهــا الديموغــرافي في ضــان تعمــر المناطــق 

الصحراويــة، والحــد مــن ظاهــرة الهجــرة الداخليــة نحــو المناطــق الســاحلية والحــواضر، إضافــة إلى تأمــن 

الحــدود ومقاومــة تهريــب البــر والمخــدرات )غرايبــة، 2009(

مقومات الجذب السياحي للواحات )القعوب(: 
ــة  ــياحية متنوع ــواب س ــرى وج ــة ك ــة أهمي ــوب المنطق ــز للقع ــرافي الممي ــع الجغ ــى الموق أعط

)ســليمان، 2011(، بالــروات الطبيعيــة والثقافيــة المتنوعــة تؤهلهــا لتكــون أحــد أقطــاب الســياحة المتميــزة 

ــل في:  ــاً في المســتقبل وتتمث ــاً وعالمي إقليمي

السياحة البيئية: 
للإقليــم عامــة العديــد مــن المميــزات التــي تجعلــه رائــداً في مجــال الســياحة البيئيــة التــي تعتمــد 

ــنهوري،  ــر )س ــائي كب ــي واحي ــي وجيولوج ــوع مناخ ــة بتن ــاز المنطق ــام الأول، وتمت ــة في المق ــى الطبيع ع

2014(، حيــث نجــد الكثبــان الرمليــة المتحركــة والمرتفعــات الشــاهقة وهضــاب الحجــر الرمــي بأشــكالها 

المختلفــة ومخابئهــا الكثــرة، والأوديــة الكبــرة التــي تتفــرع لتصــل المنطقــة غربــاً بالصحــراء وشرقــاً بالنيــل 

وتحــوي ثــروة نباتيــة وحيوانيــة متنوعــة، ويمثــل كل هــذا التنــوع بيئــة خصبــة لمختلــف الأنشــطة التــي 

ترتبــط بالســياحة البيئيــة.
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)Tahir, 2014( الشكل 4. ينبوع قعب الثواني                  الشكل 5. الكثبان الرملية والواحات  

السياحة العلمية: 
يســتهدف بعــض الســياح المناطــق الصحراويــة لإجــراء البحــوث العلميــة والاختبــارات الميدانيــة في 

مختلــف التخصصــات، والباحثــن حــول التنــوع البيولوجــي بالصحــراء لمحاولــة التعــرف ورصــد مختلــف 

الأحيــاء الحيوانيــة والنباتيــة )أحمــد، 2014(، حيــث يوجــد بالمنطقــة عــدد مــن ينابيــع الميــاه أشــهرها قعب 

الثــواني والمربيــط، والتــي تتشــكل حولهــا بحــرة كبــرة مــا يوفــر بيئــة مناســبة تتجمــع حولهــا العديــد 

مــن الحيوانــات، وايضــا الباحثــن في علــم الجيولوجيــا حيــث تشــكل الجبــال الصخريــة القديمــة التكويــن 

بالمنطقــة مجــالاً واســعا لإجــراء البحــوث الميدانيــة ومعرفــة طــرق وتاريــخ تكوينهــا، إضافــة لباحثــي العلــوم 

الإنســانية كعلــاء الآثــار، والعلــوم الإجتماعيــة التــي تســتهدف المجتمعــات الصحراويــة وثقافاتهــم، وتعــد 

منطقــة الواحــات بيئــة خصبــة لمثــل هــذه البحــوث والدراســات في المســتقبل لمــا تحتويــه مــن تنــوع بيئــي 

في مختلــف المياديــن )طاهــر، 2010 : 2014(. 

الشكل 6. الطرابيل )ظاهرة التلال النباتية( )Tahir, 2015(      الشكل 7. يوضح التنوع النباتي في 

)Tahir, 2014( القعوب                                                                                 
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السياحة الصحراوية واستراتيجيات التنمية المستدامة في شمال السودان: واحات غرب دنقلا )القعب(

السياحة الثقافية: 
ــخ  ــل التاري ــا قب ــب م ــذ حق ــا من ــتيطان به ــد الاس ــدة وامت ــارات ع ــام حض ــة قي ــهدت المنطق ش

ــة الشــاخصة  ــع الأثري ــل في المواق ــا تمث ــا متنوع ــا ثقافي ــج موروث ــى الوقــت الحــاضر، مــا أنت واســتمر حت

التــي تعــود لمختلــف الفــرات الحضاريــة المجمعــات الدينيــة والقــاع والحصــون والمواقــع الأثريــة المفتوحة 

كمواقــع النقــوش الصخريــة، البقايــا الإحيائيــة والغابــات المتحجــرة وورش صناعــة الأدوات الأثريــة وغيرهــا 

مــن المواقــع )Tahir, 2009; 2015(، بجانــب ذلــك ايضــاً يمثــل الإرث الحضــاري الحــي المتمثــل في ثقافــة 

القبائــل البدويــة الحاليــة )الكبابيــش(، عنــر جــذب للســياح الذيــن يبحثــون عــى التعــرف عــى تاريــخ 

ــتغلال  ــن اس ــذا يمك ــراء، ل ــكان الصح ــد س ــادات وتقالي ــتهويهم ع ــة، و تس ــارات القديم ــعوب والحض الش

هــذه المــوارد في إقامــة المهرجانــات الشــعبية والثقافيــة لعــرض الثقافــة الصحراويــة عــى الســياح المحليــن 

ــس، 2016 : 41-40(.   ــب )إدري والأجان

     

)Tahir,2009( الشكل 9. المواقع الإحيائية بالقعوب             )Tahir, 2014( الشكل 8. التحصينات بالقعوب

السياحة العلاجية: 
 توفــر طبيعــة المنطقة الصحراوية مقومات عدة أنواع مختلفة من الســياحة العلاجية، ومن المعروف

أن الصحــراء تتميــز بنقــاء هواءهــا وجفافــه وبالتــالي فهــو يســاعد في شــفاء العديــد مــن الأمــراض الناتجــة 

عــن تراكــم الرطوبــة في الجســم، كــا يحتــوي الإقليــم عــى ينابيــع طبيعيــة دافئــة مــن شــأنها عــاج العديد 

ــة  ــة قبل ــب اللقي ــة في قع ــوز العافي ــر ق ــارة. ويعت ــال الح ــداوي بالرم ــرة الت ــة ظاه ــراض، إضاف ــن الأم م

للعــاج والــذي يســاعد في شــفاء العديــد مــن الأمــراض مثل)الأمــراض الجلديــة، والروماتيــزم ، والأمــراض 

الناتجــة عــن العمــود الفقــري(، حيــث يتوافــد العديــد مــن ســكان القــرى المجــاورة مــا بــن شــهري يوليــو 

وأغســطس للدفــن في الرمــال وتمتــد فــرة العــاج حــوالي شــهر، ايضــا هنالــك الطــب البديــل الــذي يمارســه 

الســكان المحليــون كالعــاج بالأعشــاب حيــث تتوفــر أنــواع عديــدة منهــا مثــل )الســدر، والطلــح، الحنــاء، 

الســنمكة، الغلقــة(، ويشــكل كل هــذا عنــاصر جــذب للســياح الراغبــن في التــداوي مــن مختلــف الأمــراض 

والترويــح عــن النفــس في آن واحــد )الحســن، 2017(.
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)Tahir, 2014( الشكل 11. الينابيع العذبة بالقعوب             )Tahir, 2014(     الشكل 10. قوز العافية

السياحة الرياضية: 
ــطة  ــن الأنش ــد م ــا للعدي ــا مسرح ــل منه ــأنها أن تجع ــن ش ــة م ــات هائل ــة إمكاني ــك المنطق تمتل

ــرفي  ــذب مح ــي تج ــة الت ــان الرملي ــة والكثب ــات الصخري ــا المرتفع ــث تميزه ــتقبل، حي ــة في المس الرياضي

وهــواة مختلــف أنــواع الرياضــة ســباق رالي الســيارات والدراجــات الناريــة والعاديــة عــى المســالك الجبليــة 

والرمليــة وتســلق القمــم الجبليــة، أيضــا رياضــة القفــز بالمظــات والتزحلــق عــى الرمــال التــي تعتــر مــن 

أهــم الرياضــات التــي تنفــرد بهــا الصحــراء وتجــذب العديــد مــن الســياح. ويمكــن الاســتفادة مــن وجــود 

ــارزة  ــات المب ــة مهرجان ــة وإقام ــدوي بالمنطق ــع الب ــة المجتم ــن هجــن الســباق بطبيع ــرة م ــداد الكب الأع

والســباق. ايضــا توفــر الأوديــة الكبــرة المنتــرة في الإقليــم الطرائــد البريــة كالغــزلان والأرانــب والضــب 

الصحــراوي ومختلــف انــواع الطيــور )محمــود، 2014(، مــا ينعــش رياضــة الصيــد التــي تحظــى بإقبــال 

كبــر و تقيدهــا بقوانــن للحفــاظ عــى التــوازن البيئــي بالمنطقــة.

     

)Tahir,2014( الشكل 13. الحياة البرية بالقعوب          )Tahir, 2014( الشكل 12. رياضة التزحلق على الرمال
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السياحة الدينية: 
هنالــك العديــد مــن المقدســات الدينيــة المنتــرة في المنطقــة، والتــي مــن أبرزهــا المجمــع الكنــي 

الأثــري بالحمــرا وكنيســة قعــب اللقيــة والتــي يمكــن أن تشــكل عامــل جــذب للســياح. وتنتــر كذلــك 

خــاوي تحفيــظ القــرآن وأضرحــة الأوليــاء الصالحــن، ومــا يرتبــط بهــا مــن مناســبات دينيــة أخــرى كالأعياد 

والمولــد النبــوي الشريــف والحوليــات التــي تقــام ســنوياً بالمنطقــة.

      

)Tahir, 2014( الشكل 15. القباب الإسلامية بالقعوب           )Tahir, 2014( الشكل 14. كنيسة قعب اللقية

السياحة الصحراوية في السودان: الإمكانات والتحديات:
ــات  ــز هــذه البيئ ــا، وتتميّ ــة في إفريقي ــة المتصّل ــات الصحراوي ــر البيئ ــك الســودان إحــدى أك يمتل

بتنــوّع مواردهــا الطبيعيــة والثقافيــة، مــا يجعلهــا قاعــدة واعــدة لتطويــر الســياحة الصحراويــة وأنماطهــا 

ــن شــال  ــدة م ــة )Fahmi et al., 2024; Mohamed et al., 2022(. فالصحــراء الســودانية الممت المختلف

البــاد حتــى غربهــا، تضــم واحــات طبيعيــة خلابــة، وكثبــان رمليــة، وتكوينــات جيولوجيــة نــادرة، إضافةً إلى 

وجــود مواقــع أثريــة لمختلــف الفــرات الثقافيــة، مــا يجعلهــا بيئــة غنيــة بالتجــارب الســياحية التــي تجمــع 

بــن الطبيعــة والــراث والثقافــة. وتــرز مناطــق مثــل الواحــات الواقعــة غــرب دنقــا )القعــوب( كنمــوذج 

لإمكانــات ضخمــة غــر مســتثمرة، إذ تتوافــر فيهــا مــوارد مائيــة جوفيــة، وتنــوّع نبــاتي وحيــواني نســبي، 

ــة، وســياحة  ــة، والســياحة العلاجي ــن عــن الســياحة البيئي ــر يجــذب الســائحين الباحث ــي كب وهــدوء بيئ

المغامــرات. وإلى جانــب هــذا التنــوع البيئــي، تعُــد الصحــراء الســودانية فضــاءً مناســباً للرحــات الفلكيــة، 

ومتابعــة النجــوم، والرحــات البريــة الطويلــة )Overland Tourism(، وهــي أنمــاط آخــذة في النمــو عالميــا 

)Medjdoub, K., & Tawiti, 2019(. ورغــم هــذا الــراء الطبيعــي والثقــافي، فــإن الســياحة الصحراويــة في 

الســودان مــا تــزال تعــاني مــن تحديــات بنيويــة ومعوقــات ميدانيــة تعُيــق تطويرهــا واســتثمارها بالصــورة 

المثــى، وتشــمل هــذه التحديــات ضعــف البنيــة التحتيــة الأساســية، خصوصــا الطــرق غــر المعبّــدة، وغيــاب 

ــع  ــة، مــا يجعــل الوصــول إلى المواق ــة في معظــم المناطــق الصحراوي ــاه والطاق خدمــات الاتصــالات والمي

صعبــاً ويحــدّ مــن قــدرة الــركات الســياحية عــى تقديــم منتجــات متكاملــة )عبداللــه، 2018(.
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ــث  ــات، حي ــرز التحدي ــة أحــد أب ــة والتنظيمي ــك يشــكّل ضعــف الأطــر التشريعي عــاوة عــى ذل

ــاط  ــم النش ــة لتنظي ــات واضح ــمول آلي ــث وش ــة إلى تحدي ــياحة بحاج ــة بالس ــن المتعلق ــزال القوان ــا ت م

الســياحي في البيئــات الصحراويــة، وضــان حمايــة المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة. ويضُــاف إلى ذلــك 

محدوديــة الاســتثمار في القطــاع وعــدم وجــود حوافــز كافيــة لجــذب الــركات المحليــة والأجنبيــة نحــو 

الســياحة الصحراويــة، رغــم مــا تتمتــع بــه مــن فــرص اقتصاديــة كبــرة. ويرتبــط جانــب مهــم مــن هــذه 

ــه )2018( إلى أن  ــة؛ إذ تشــر دراســة عبدالل ــات المحلي ــافي للمجتمع ــي والثق ــد الاجتماع ــات بالبع التحدي

بعــض الســكان المحيطــن بالمواقــع الطبيعيــة والأثريــة لا يدُركــون قيمتهــا الســياحية والتنمويــة، مــا يــؤدي 

إلى ممارســات قــد تتســبب في الإضرار بالمــوارد، ويــرز كذلــك ضعــف الوعــي الســياحي العــام، وهــو مــا 

يؤثــر عــى التعــاون المجتمعــي في عمليــات الحمايــة والترويــج. ويعُــد نقــص الكــوادر المتخصصة في الإرشــاد 

الصحــراوي مــن أبــرز التحديــات، حيــث تعتمــد العديــد مــن المناطــق عــى مرشــدين محليــن يفتقــرون 

للتدريــب العلمــي المتخصــص في الســياحة الصحراويــة، رغــم أن هــذه البيئــات تتطلــب مهــارات خاصــة في 

التعامــل مــع الظــروف المناخيــة والمــوارد الهشّــة، كــا يشــكل نقــص الأمــن الســياحي في المناطــق البعيــدة 

عــن المــدن، وهــو مــا يحــدّ مــن قــدرة الســياح عــى التنقــل بحريــة ويخلــق تحديــات إضافيــة لــوكالات 

الســفر )عبداللــه، 2018( . وفي الآونــة الأخــرة شــهدت الصحــراء الســودانية بصــورة عامــة وواحــات القعــب 

بصفــة خاصــة انتشــار عمليــات التعديــن العشــوائي عــن الذهــب، والتــي دمــرت أجزاء واســعة مــن البيئات 

الطبيعيــة وألحقــت أضراراً جســيمة بمواقــع الــراث الأثــري، ويعــد هــذا التحــدي مــن أخطــر المهــددات 

ــره عــى ســامة  ــة إلى تأث ــي، إضاف ــه مــن تشــويه بــري وبيئ ــا يخلق ــة، لم ــاشرة للســياحة الصحراوي المب

ــه، 2018(، إضافــةً إلى ذلــك، بــرزت المخاطــر  الزائريــن ومســارات الحركــة التقليديــة في الصحــراء )عبدالل

المتصلــة بالأمــن والصراعــات وتأثيرهــا المبــاشر عــى البنيــة التراثيــة والســياحية؛ وقــد أدت الأحــداث الأخــرة 

في الســودان إلى أضرار خطــرة في المؤسســات الثقافيــة والمواقــع الأثريــة )سرقــات، تدمــر، وإتــاف الــراث 

ــات  ــط عــى إمكان ــر فق ــذي لا يؤث ــر ال ــن الأم ــة الأم ــة بزعزع ــة الصحراوي ــرت أيضــا البيئ ــافي (، وتأث الثق

الجــذب بــل يمــس كذلــك ثقــة الــركاء الدوليــن والمســتثمرين. ويعُــدّ هــذا العامــل الأمنــي مــن أقــوى 

المعوقــات أمــام جــذب الســياحة الدوليــة والاســتثمارات البينيــة وبالتــالي، فــإن تطويــر الســياحة الصحراوية 

في الســودان يتطلــب معالجــة متكاملــة لهــذه التحديــات عــر تحســن البنيــة التحتيــة، وضــع تشريعــات 

واضحــة، تعزيــز الأمــن الســياحي، تدريــب الكــوادر المحليــة، والاهتــام بالمجتمعــات المحيطــة وتحويلها إلى 

شركاء فاعلــن في التنميــة. كــا يســتدعي الأمــر بنــاء نمــوذج تنمــوي يســتلهم التجــارب الإقليميــة في مــر، 

المغــرب، الأردن، وتونــس، والتــي تمكنــت مــن تحويــل الصحــارى إلى وجهــات ســياحية عالميــة.

تنمية وتطوير السياحة الصحراوية بمنطقة الواحات )القعوب(.
في الســنوات القليلــة الماضيــة لعبــت الســياحة بأنواعهــا دور كبــر في دعــم عمليــة التنميــة الشــاملة 

اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا وسياســيا في معظــم دول المحيــط الإقليمــي والعالمــي، وقــد شــهد الســودان 

حركــة طفيفــة في هــذا المجــال اعتمــدت أغلبهــا عــى القطــاع الخــاص مــع تمثيــل ضئيــل للقطــاع العــام، 

ــة ســياحية تحقــق أهدافهــا دون الإخــال  ــل تنمي ــة يجــب أن تكــون مشروطــة بتفعي لكــن هــذه التنمي
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السياحة الصحراوية واستراتيجيات التنمية المستدامة في شمال السودان: واحات غرب دنقلا )القعب(

بالمــوارد الطبيعيــة والبشريــة، لــذا ينبغــي وضــع خطــط عــى المــدى المتوســط والبعيــد لاســتغلال الســياحة 

عامــة والصحراويــة خاصــة بمنطقــة الواحــات تماشــياً مــع مــا تحويــه مــن منتــج ســياحي هــام. 

والتنميــة الســياحية مفاهيــم متعــددة تعــر بعضهــا عــن هــدف تحقيــق زيــادة مســتمرة ومتوازنــة 

في المــوارد الســياحية او عــن زيــادة الانتاجيــة في القطــاع الســياحي بالاســتغلال الأمثــل للمــوارد الإنتاجيــة 

ــه  ــزاء من ــط أو أج ــياحي فق ــرض الس ــة الع ــى تنمي ــر ع ــياحية لا تقت ــة الس ــا أن التنمي ــياحية، ك الس

ببنــاء فنــادق وقــري ســياحية تنتــر في مناطــق مختلفــة، وانمــا يجــب ان يمتــد معنــى التنميــة الســياحية 

ــات الســائحين والوصــول  ــة كل مــن العــرض والطلــب لتحقيــق التلاقــي بينهــم لإشــباع رغب ليشــمل تنمي

إلى أهــداف قوميــة وإقليميــة موضوعــة ســلفا لتكــون معيــارا لقيــاس درجــة التنميــة الســياحية المطلوبــة 

ــياحية  ــات الس ــع بالخدم ــاء والتوس ــا الارتق ــا بأنه ــياحية أيض ــة الس ــرف التنمي ــم،2011(. وتع )عبدالكري

ــر  ــق أك ــتهدف تحقي ــا يس ــلوبا علمي ــا أس ــياحي باعتباره ــط الس ــل التخطي ــب تدخ ــا، وتتطل واحتياجاته

معــدل ممكــن مــن النمــو الســياحي بأقــل تكلفــة ممكنــة وفي أقــرب وقــت مســتطاع )رشــدي،2011(.

ــة في المــوارد الســياحية وترشــيد  ــادة المســتمرة والمتوازن ــق الزي ــة الســياحية هــي تحقي إذا التنمي

الإنتاجيــة في القطــاع الســياحي، والتوســع بالخدمــات الســياحية بمــا يلبــي احتياجــات الســائحين. ونعنــي 

بتنميــة الســياحة الصحراويــة تعظيــم الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه النشــاط الســياحي في نمــو الاقتصــاد 

الوطنــي، مــن حيــث تحســن ميــزان المدفوعــات وزيــادة مــوارد الدولــة مــن العمــات الأجنبيــة والمحليــة 

ــق  ــق خل ــن طري ــراني ع ــادة في التوســع العم ــاشرة، والزي ــر مب ــاشرة وغ ــدة مب ــل جدي ــرص عم ــق ف وخل

ــة )العمــراوي، 2013: 98(.  مناطــق ســياحية وســكنية في المناطــق النائي

الاستراتيجيات المقترحة لتنمية وتطوير السياحة الصحراوية في الواحات )القعوب(:
تتطلــب تنميــة الســياحة الصحراويــة في واحــات غــرب دنقــا رؤيــة شــاملة تســتند إلى التخطيــط 

الســليم واســتثمار المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة. ويمكــن تلخيــص أهــم 

الاســراتيجيات المقترحــة في الآتي:

ــع .11 ــخيص واق ــى تش ــوم ع ــياحية تق ــوارد الس ــتدامة لإدارة الم ــة ومس ــة متكامل ــع خط وض

المنطقــة وتحديــد أولويــات التنميــة، مــع رســم مســارات واضحــة لتنويــع المنتــج الســياحي 

ــتدامتها. ــى اس ــاظ ع ــراوي والحف الصح

ــاء .22 ــات، وبن ــن الخدم ــر تحس ــة ع ــة والبشري ــياحي الطبيعي ــذب الس ــاصر الج ــل عن تأهي

ــب. ــات القع ــز واح ــي تمي ــة الت ــة والبيئي ــة الثقافي ــراز الخصوصي ــي، وإب ــع المح ــدرات المجتم ق

تطبيــق مبــادئ الســياحة الصحراويــة المســتدامة لضــان حمايــة البيئــة الهشــة في المنخفــض، .33

وترشــيد اســتخدام المــوارد، والحــدّ مــن الأثــر الســلبي للأنشــطة الســياحية.

تطويــر البنيــة التحتيــة والخدمــات الرئيســية بمــا يشــمل توفــر الميــاه والكهربــاء والاتصــالات .44

ــكان،  ــة الم ــع طبيع ــب م ــة تتناس ــزلُ صحراوي ــراحات ونُ ــاء اس ــة إلى إنش ــرق، بالإضاف والط

وتحســن خدمــات النقــل الســياحي.
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تعزيــز الأمــن الســياحي مــن خــال إنشــاء نقــاط ومراكــز لشرطــة الســياحة داخــل الواحــات .55

لضــان ســامة الــزوار وبــث الطمأنينــة في نفوســهم.

توفــر التســهيلات والخدمــات المســاندة مثــل خدمــات الصرافــة، مراكــز التســوق، .66

ــتوى  ــع مس ــياح ورف ــة الس ــهيل حرك ــة، لتس ــة السريع ــز الخدم ــود، ومراك ــات الوق محط

الخدمــة في المنطقــة.

الترويــج والتســويق الســياحي الفعّــال عــر إبــراز خصوصيــة واحــات القعــب كوجهــة فريــدة .77

للســياحة الصحراويــة، واســتخدام وســائل الإعــام الحديثــة والمنصــات الرقميــة لزيــادة الوعــي 

. لمنطقة با

رفــع الوعــي الســياحي لــدى المجتمــع المحــي وتعزيــز إدراكــه لأهميــة الســياحة ودورهــا في .88

تحســن ســبل العيــش، مــا يســهم في إشراك الأهــالي في عمليــات الحمايــة والتنميــة.

ــز .99 ــر حواف ــر توف ــة ع ــياحة الصحراوي ــاع الس ــي في قط ــي والأجنب ــتثمار المح ــجيع الاس تش

ــي. ــاد المح ــيط الاقتص ــل وتنش ــرص عم ــق ف ــهم في خل ــا يس ــراءات، بم ــهيل الإج ــتثمارية وتس اس

الخاتمة:
تكشــف نتائــج هــذه الدراســة أن واحــات غــرب دنقــا )القعــوب( تعُــد من أهــم الموارد الســياحية 

الصحراويــة غــر المســتغلة في الســودان، لمــا تتميــز بــه مــن مقومــات طبيعيــة وثقافيــة يمكــن أن تسُــهم في 

تطويــر منتــج ســياحي متنــوع. غــر أنّ التحديــات القائمــة، وعــى رأســها ضعــف البنيــة التحتيــة، وقصــور 

التشريعــات، وتــدنّ الخدمــات، ومحدوديــة الوعــي المجتمعــي، إضافــة إلى المهــددات البيئيــة مثــل التعدين 

ــر الســياحة  ــة. وتؤكــد الدراســة أن تطوي ــزال تعيــق اســتثمار هــذه المــوارد بصــورة فاعل العشــوائي، مــا ت

الصحراويــة بالمنطقــة يتطلــب معالجــة هــذه الإشــكالات عــر خطــط اســراتيجية شــاملة، وتحديــث الإطــار 

القانــوني، وإشراك المجتمــع المحــي، والاســتفادة مــن التجــارب الإقليميــة الناجحــة. وبذلــك يمكــن أن تســهم 

واحــات القعــب، إذا مــا تــم تطويرهــا وفــق أســس علميــة ومســتدامة، في دعــم الاقتصــاد الوطنــي وتنويــع 

مصــادر الدخــل وتعزيــز المشــهد الســياحي في الســودان.
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مستخلص:
تهــدف هــذه الورقــة إلى إلقــاء الضــوء عــى الجــدل الدائــر حــول المســجد الــذي ورد ذكــره 
في أحــد بنــود اتفاقيــة البقــط الشــهيرة، والــذي تزعــم بعــض الروايــات التاريخيــة وجــوده في أطــراف 
مدينــة دنقــا. وقــد تتبعــت الدراســة هــذه الروايــات التاريخيــة، وقارنتهــا بنتائــج الدراســات الأثريــة، 
ــض  ــتهر في بع ــذي اش ــور، ال ــجد المذك ــة للمس ــا أثري ــالم أو بقاي ــود أي مع ــدم وج ــت إلى ع وخلص

المصــادر باســم مســجد الصحــابي عبــد اللــه بــن الــرح، حتــى الوقــت الحــاضر.
Historical and archaeological insights into the mosque of the 

companion Abdulla bin Al-Sarh in Dongola
Dr. Awad Shaba
 Abstract:

This paper aims to shed light on the ongoing debate surrounding 
the mosque mentioned in one of the clauses of the well-known Baqt 
Agreement, which some historical narratives claim was located on 
the outskirts of the city of Dongola. The study traces and critically 
examines these historical accounts and compares them with the 
results of archaeological research. It concludes that, to date, no 
architectural features or archaeological remains have been identified 
for the aforementioned mosque, which is referred to in some sources 
as the Mosque of the Companion ʿAbd Allāh ibn Abī al-Sarḥ. 

تمهيد:
  تعُــرف مدينــة دنقــا في بعــض المصــادر العربيــة باســم دنقلــة أو دمقلــة، كــا يعُــرف محليًــا 

باســم توُقـُـل )Togol(. وتقــع دنقــا عــى الضفــة الشرقيــة لنهــر النيــل بــن الشــالين الثالــث والرابــع، 

عنــد دائــرة عــرض )21° 21′ 21″ شــالً( وخــط طــول )30° 10′ 11″ شرقـًـا(. وقــد تأسســت المدينــة 

كمركــز حــري منــذ فــرة مــا بعــد مــروي، حيــث بــرزت كمركــز إداري وتجــاري وعســكري، وتشــر 

المعــالم الأثريــة، مــن بينهــا الســور الحجــري حــول المدينــة والتــى تعــود إلى، القــرن الخامــس الميــادي 

أهميتهــا)1(، )خريطــة رقــم 1(.

إضاءة تاريخية وآثارية حول مسجد الصحابي
 عبد الله بن السرح في دنقلا

        مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمرد.ع��وض ش��بَا
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إضاءة تاريخية وآثارية حول مسجد الصحابي عبد الله بن السرح في دنقلا

ــا في القــرن الثامــن الميــادي أصبحــت  أصبحــت دنقــا عاصمــة مملكــة المقــرة المســيحية، ولاحقً

عاصمــة المملكــة النوبيــة المتحــدة، مــا أكســبها أهميــة سياســية وثقافيــة كبــرة في وادي النيــل الأوســط. 
ومــع توســع الإســام في شــال أفريقيــا وســيطرة العــرب المســلمين عــى مــر، بــدأ النفــوذ الإســامي يمتــد 
ــي  ــط، والت ــرف باســم البق ــة شــهيرة تعُ ــت باتفاقي ــات انته ــة في صراع ــك النوبي ــا، وانخرطــت الممال جنوبً

تضمنــت الإشــارة إلى العنايــة بالمســجد الموجــود في فنــاء المدينــة.

هــذا المســجد، المعــروف باســم مســجد المعاهــدة أو مســجد أب سرحــة، نســبة إلى الصحــابي عبــد 
اللــه بــن أبي الــرح، أثــار جــدلً بــن الباحثــن حــول:

- تاريخ إنشائه ومتى بنُي بالفعل.

- الموقع الدقيق لإنشائه ضمن المدينة.

- صحة الآراء التي تنفي وجوده.

- الأدلة الأثرية المؤكدة على وجوده .

تهــدف هــذه الدراســة إلى محاولــة حســم هــذا الجــدل التاريخــي حــول هــذا المســجد،من خــال 
اســتعراض الروايــات التاريخيــة ونتائــج  الدراســات الأثريــة التــي تمــت في الموقــع المزعــوم للمســجد.

خريطة رقم)1(، توضح موقع مدينة دنقلا)2(
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إتفاقية البقط والتواصل مع مصر الإسلامية:
بعــد الفتــح الإســامي لمــر في منتصــف القــرن الســابع الميــادي، حــاول المســلمون التمــدد جنوبـًـا 

نحــو بــاد النوبــة، وخاضــوا عــدة معــارك ضــد النوبيــن، إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن هزيمتهــم. وانتهــت هــذه 

الصراعــات باتفاقيــة شــهيرة عُرفــت باســم اتفاقيــة البقــط، التــي اســتمرت حــوالي ســتة قــرون، وحــددت 

الملامــح العامــة للعلاقــات بــن مــر الإســامية والممالــك النوبيــة المســيحية. ويرُجّــح أن توقيــع الاتفاقيــة 

كان في عــام 652م.

أشــارت العديــد مــن المصــادر العربيــة إلى هــذه الاتفاقيــة وإلى المعــارك التــي دارت بــن الطرفــن. 

فقــد روى البــاذري )ت 892م( عــن شــيخ مــن حمــر قولــه: )شــهدت النوبــة مرتــن في ولايــة عمــر بــن 

الخطــاب، فلــم أرَ قومــاً أحــد في الحــرب منهــم. لقــد رأيــت أحدهــم يقــول للمســلم: أيــن تحــب أن أضــع 

ســهمي منــك؟ فربمــا عبــث الفتــى منــا، فقــال في مــكان كــذا فــا يخطئــه. كانــوا يكــرون الرمــي بالنبــل، فما 

يــكاد يُــرى مــن نبلهــم في الأرض شيء، فخرجــوا إلينــا ذات يــوم فصافونــا ونحــن نريــد أن نجعلهــا حملــة 

واحــدة بالســيوف، فــا قدرنــا عــى معالجتهــم، رمونــا حتــى ذهبــت الأبصــار، فعــددت مئــة وخمســن عينًا 

مفقــودة، فقلنــا: مــا لهــؤلاء خــر مــن الصلــح، إن ســلبهم لقليــل وإن نكايتهــم لشــديدة. فلــم يصالحهــم 

عمــرو، ولم يــزل يكالبهــم حتــى نــزع وولى عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبي الــرح()3(. وفي روايــة أخــرى، يصــف 

ــالً شــديدًا، لقــد لاقوهــم فرشــقوهم  ــة قت البــاذري مهــارة النوبيــن في الرمــي: )فلقــي المســلمون بالنوب

بالنبــل حتــى جــرح عامتهــم، فانصرفــوا بجراحــات كثــرة وحــدق مفقــوءة، فســموا رمــاة الحــدق()4(.

وقد وصف شاعر هذه المعركة  في نص شعري، أورده ابن عبدالحكم بقوله:

لم ترى عيني مثل دمقلة

والخيل تعدو بالدورع مثقلة

ترى الحماة حولها مجندلة
كأن أرواح الجميع مهملة)5(

أمــا عــن معنــى كلمــة البقــط، فقــد اختلــف الباحثــون حــول أصلهــا، وطرحــت ثلاثــة تفســرات 

رئيســية:

الأول: أنها كلمة عربية من قولهم »بقط« بمعنى نبذ أو قطعة، تشير إلى جزء من المال أو البضاعة.

الثــاني: أنهــا كلمــة لاتينيــة الأصــل مشــتقة مــن )Pactum( وتعنــي اتفاقيــة أو معاهــدة، ويقــال 

أيضًــا إنهــا كلمــة مصريــة قديمــة بمعنــى ضريبــة أو معاهــدة.

 ،)Pagit( الثالــث: أنهــا كلمــة نوبيــة أصلهــا دنقــاوي، ومــا زالــت متداولــة محليًــا، وتنطــق بقــت

ــا مــا تسُــتخدم في المعامــات التجاريــة والزراعيــة وتربيــة المــواشي )6(. وتعنــي القســمة أو الجــزء، وغالبً

مــن الواضــح أن الاتفاقيــة نظمــت العلاقــات السياســية والاقتصاديــة بــن الطرفــن، وركــزت عــى 

نقطتــن أساســيتين:
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إضاءة تاريخية وآثارية حول مسجد الصحابي عبد الله بن السرح في دنقلا

الأولى: إيقاف القتال وإقرار الهدنة.

الثانية: مبادلة الرقيق بالمؤون الغذائية.

ومــن هــذه الإشــارات مــا أورده ابــن عبــد الحكــم )ت 871م(: )قــال ابــن أبي حبيــب: إن عبــد اللــه 

صالحهــم عــى هدنــة بينهــم عــى أن لا يغــزون المســلمين، ولا يغــزو المســلمين النوبــة، وأن النوبــة يــؤدون 

إلى المســلمين كــذا وكــذا مــن الســبي، وأن يــؤدي المســلمون مــن القمــح كــذا وكــذا ومــن العــدس كــذا 

وكــذا في كل ســنة( )7(.

أمــا المقريــزي )ت 1445م( فقــد أفــرد تفاصيــل كثــرة للاتفاقيــة بعــد حــوالي ســبعة قــرون مــن 

وقوعهــا، حيــث ورد فيهــا:

11 دخول رعايا كل طرف من الطرف الآخر دون إقامة..

22 حفاظ النوبيين على أرواح المسلمين والمعاهدين داخل بلدهم أو طرفه..

33 إعادة كل العبيد الفارين من طرف المسلمين..

44 المحافظة على المسجد الذي أنشأه المسلمون في فناء المدينة..

55 دفع النوبيين سنوياً 360 رأسًا من الرقيق للإمام المسلمين..

66 عــدم إلــزام المســلمين بالدفــاع عــن النوبــة إذا تعرضــت لأي اعتــداء خارجــي)8(. )المقريــزي، .

.)302-301 :1972

ــزي، في الواقــع هــو مجموعــة مــن  ــذي أورده المقري ــة ال ــن أن نــص الاتفاقي ــرى بعــض الباحث وي

الاتفاقيــات أو تعديــات عــى مــدى عــدة مراحــل تاريخيــة حســب المســتجدات السياســية،  بــن الطرفــن، 

وكان أساســها إتفاقيــة البقــط جمعهــا ورتبهــا بعــد ثمنمائــة عــام مــن الحــدث، ومنهــا مــا يتعلــق بالذميــن 

والدفــاع المشــرك، وكذلــك أن لقــب »الإمــام« المذكــور في الاتفاقيــة كان خاصًــا بالشــيعة، وربمــا يشــر إلى 

ــة الشــيعية في مــر )969-1171م(،)9(. وقــد ذهبــت بعــض  ــة الفاطمي ــة والدول ــك النوب اتفــاق بــن مل

الآراء أيضــاً إلى اعتبــار دنقــا عاصمــة المملكــة ومقــراً لملــوك النوبــة، واعتـُـرت المعركــة المذكــورة قــد دارت 

بالقــرب منهــا، إذ وصلــت الحملــة الإســامية إلى أبوابهــا، وأن المســجد المذكــور في الاتفاقيــة تقــع في فنائهــا. 

ــث  ــة الإســامية لم تصــل إلى دنقــا، حي ــوش العربي ــة تشــر إلى أن الجي غــر أن بعــض الدراســات الحديث

كانــت مملكــة نوباتيــا موجــودة في الشــال ولم تتحــد بعــد مــع مملكــة المقــرة، اســتنادًا إلى الــرأي القائــل 

بــأن الاتحــاد تــم في أوائــل القــرن الثامــن الميــادي. كــا أن المصــادر التاريخيــة لم تذكــر صراحــة تجــاوز 

الجيــوش لمملكــة نوباتيــا أو وقــوع أي معــارك بالقــرب مــن دنقــا )10(.

مسجد عبدالله ابن السرح بين الروايات التاريخية والدراسات الاثارية:
 جــاءت أقــدم الإشــارات إلى مســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح- كــا بينــا- ضمــن بنــود الاتفاقيــة 

التــي أوردهــا المقريــزي. وفي إطــار فعاليــات الاحتفــال بالقــرن الخامــس عــر للهجــرة في الســودان، قــام 

فريــق أثــري مــن جامعــة الخرطــوم بزيــارة مدينــة دنقــا لإجــراء مســح أثــري لموقــع مســجد عبــد اللــه 
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بــن أبي الــرح المذكــور في الاتفاقيــة. وأشــارت بعــض الروايــات الشــفاهية إلى موقــع المســجد شــال شرق 

ــوالي  ــه ح ــول ضلع ــكل، ط ــع الش ــه مرب ــى بأن ــق المبن ــف الفري ــر، ووص ــض صغ ــي في منخف ــى المل المبن

خمســة أمتــار، وقــد دفنتــه الرمــال وركام المدينــة، ولم يبــق منــه ســوى حــوالي مــر ونصــف مــن الســور. 

ــا مــن حجــارة رمليــة ســوداء وطــوب أحمــر مأخــوذ مــن بنــاء أقــدم، وســقف متهــدم  وكان البنــاء مكونً

مصنــوع مــن جريــد النخــل. وعــى جانــب القبلــة وُجــد محــراب عــى رأس عمــود خشــبي مســتطيل، بــه 

نافــذة صغــرة يتدفــق منهــا شــعاع الشــمس عنــد الــروق. وبشــكل عــام، تختلــف طريقــة البنــاء هــذه 

ــا عــن بنــاء الكنائــس والمبــاني في دنقــا في تلــك الفــرة )11(. كليً

وفي عــام 1981م، قامــت الهيئــة القوميــة للآثــار بدراســة أثريــة لنفــس الموقــع، وأفــادت النتائــج 

بمــا يــي: الغرفــة التــي أجُريــت حولهــا الدراســة والحفريــات ليســت مســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح، إذ 

بنُيــت فــوق مقابــر مســيحية تعــود إلى العهــد المســيحي المبكــر، ومــن غــر المتوقــع أن يبُنــى مســجد فــوق 

مقابــر مســيحية؛ والفــرة الزمنيــة للبنــاء تعــود إلى وقــت لاحــق لاتفاقيــة البقــط، واســتخدمت مــواد بنــاء 

قــد تكــون جُمعــت مــن مبــانٍ مســيحية مجــاورة محطمــة تعــود إلى القــرن الرابــع عــر أوالخامــس عــر 

الميــادي، وُجــد في المبنــى حجــر مــن المرمــر يحمــل كتابــة يونانيــة تــؤرخ لعــام 854م، وكذلــك  وُجــد وســط 

الغرفــة مقــرة إســامية، مــا يرجــح أن الغرفــة كانــت قــراً لرجــل صالــح أو خلــوة خاصــة لممارســة عبادتــه 

ــذي يســمح بمــرور شــخص واحــد  ــة، ال ــق جــدًا للغرف ــك المدخــل الضي ــه، ويؤكــد ذل ــاء حيات ونســكه أثن

بصعوبــة، وهــو تقليــد شــائع في دنقــا في تلــك الفــرة، حيــث يدُفــن صاحــب الغرفــة بعــد وفاتــه فيهــا )12(.

إن نتائــج هــذه الدراســةتلفت إنتباهنــا بــرورة التعامــل مــع الروايــات الشــفاهية بحــذر شــديد 

ــة المصــدر كحقيقــة  ــة التاريخيــة أحادي وفــق الضوابــط العلميــة والمنهجيــة، وعــدم الاعتــاد عــى الرواي

تاريخيــة. كــا ترجــح الدراســة الأثريــة الآراء التــي شــككت في نــص الاتفاقيــة الــذي أورده المقريــزي، مــا 

يجعــل مــن الصعوبــة التأكيــد عــى وجــود جاليــة إســامية تمــارس شــعائر عبــادة في دنقــا، عاصمــة مملكة 

المقــرة المســيحية، في تلــك الفــرة. وتجــدر الإشــارة إلى أن المصــادر الإســامية لم تــورد وصفًــا واحــدًا للمدينــة 

في تلــك الفــرة، ويعــود أول وصــف موثــق للمدينــة إلى بدايــات القــرن العــاشر الميــادي عــى لســان أحمــد 

ــاءً عــى ذلــك، ربمــا كان الموقــع كــا أشــارت  بعــض الروايــات الشــفاهية بأنــه  بــن ســليم الأســواني. وبن

مســجد ملحــق بمنــزل الملــك النــوبي عبــد اللــه برشــمبو، أول ملــك مســلم لمدينــة دنقــا)13( )صــورة رقــم 

1(، ونلاحــظ أن خلــط البعــض بــن مســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح المشــار إليــه وبــن مســجد الملــك 

النــوبي عبــد اللــه برشــمبو لــذا لابــد مــن توضيــح موجــز.
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صورة رقم)1(، مسجد عبد الله بن أبي السرح) المعاهدة( المزعوم)14(

مسجد الملك النوبي عبد الله برشمبو:
 يعُــدّ  مســجد الملــك النــوبي عبــد اللــه برشــمبو والمعــروف بمســجد دنقــا مــن أكــر معــالم المنطقــة 

تميّــزاً، وكان في الأصــل هــو القــر الملــي كــا تشــر معظــم الفرضيــات التاريخيــة والآثاريــة، ولكنــى أطلــق 

ــى الآن، وهــو مــن  ــى حت ــات واضحــة تؤكــد حقيقــة هــذا المبن ــى الغامــض لعــدم وجــود بين ــه المبن علي

أقــدم المســاجد في الســودان. يقــع المبنــى عــى نتــوء مــن الحجــر الرمــي، ويتكــوّن مــن طابقــن، وقــد شُــيّد 

في الأصــل ككنيســة في القــرن التاســع الميــادي، وزُينّــت جدرانــه برســوم جداريــة مســيحية؛ تــم تحويــل 

الطابــق الأول مــن المبنــى إلى مســجد عــام 1317م )717هـــ(، وفقًــا لمــا ورد في نقــش عــى اللوحــة الحجريــة 

ــذي ظــل  ــد في دنقــا العجــوز ال ــه الوحي ــز المبنــى بكون )مــن الرخــام( الموضوعــة بجــوار المحــراب، يتميّ

مســتخدمًا بصــورة متواصلــة منــذ إنشــائه في أوائــل القــرن التاســع الميــادي وحتــى إغلاقــه عــام 1969م. 

وعــى الرغــم مــن التحــوّل الدينــي، لم تتُلــف الرســوم الجداريــة المســيحية، بــل جــرى تغطيتهــا، في مــؤشر 

عــى التعامــل باحــرام مــع الوظيفــة الدينيــة الســابقة للمــكان. شــهد المبنــى أعــال ترميــم مهمــة في أواخر 

القــرن الثامــن عــر عــى يــد الشــيخ ســاتي محمــد عيــى ســوار الذهــب، الــذي لا يــزال قــره محــل زيــارة 

مــن الســكان المحليــن، كــا واصلــت ذريتــه أداء دور مشــيخة دنقــا العجــوز، مــع إقامتهــم في منطقــة 

ــى  ــائي الإنجليزي–المــري، خضعــت أســقف المبن الغــدار واعتنائهــم بضريحــه. وخــال فــرة الحكــم الثن

ــر  ــود المحافظــة عــى هــذا الأث ــن عامــي 1927م و1955م، ضمــن جه ــم، خاصــة ب ــات ترمي لعــدة عملي
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ــيٍّ  ــادي كقــرٍ مل ــيِّد في القــرن العــاشر المي ــى  شُ ــأن هــذا المبن التاريخــي)15(. وتذهــب بعــض الأراء ب

ــص لاســتقبال ضيــوف ملــك دنقــا. ورغــم تحويلــه لاحقًــا إلى مســجد في عــام 1317م في عهــد عبــد  مخصَّ

اللــه برشــمبو، أول ملــوك دنقــا المســلمين، ظــل اســتخدامه الدينــي محــدودًا، بينــا حافــظ المبنــى عــى 

ــح أنــه اســتخُدم لاحقًــا كمخــزن ومحطــةٍ لاســتضافة الحجــاج المســلمين في  طابعــه الوظيفــي الأصــي، ويرُجَّ

طريقهــم إلى مكة)16(،)صــورة رقــم2(. ولكــن يبقــى الســؤال قائمــاً حــول هــذه اللوحــة وتاريــخ كتابتهــا، 

وهــل الموقــع الحــالي هــو نفــس الموقــع الأصــي للوحــة.

ــم  ــذي ت ــاني ال ــق الث ــر الطاب ــا ويظه ــض( في دنق ــى الغام ــى )المبن ــر المل ــم)2(، الق ــورة رق ص

ــجد)17( ــه لمس تحويل
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الخاتمة:
ــل  ــا يظ ــرح في دنق ــن أبي ال ــه ب ــد الل ــجد عب ــة إلى أن مس ــة والأثري ــات التاريخي ــر الدراس تش

ــامية  ــات الإس ــة إلى الاتفاقي ــات التاريخي ــض الرواي ــتندت بع ــد اس ــن. فق ــن الباحث ــا ب ــا جدليً موضوعً

المبكــرة، مثــل اتفاقيــة البقــط، للإشــارة إلى وجــود مســجد في دنقــا منــذ القــرن الســابع الميــادي. إلا أن 

الدراســات الأثريــة الحديثــة لم تؤكــد هــذا الادعــاء، إذ أظهــرت أن المبنــى المفحــوص يعــود لفــرة لاحقــة 

ويقــع فــوق مقابــر مســيحية، مــا يرجــح أنــه كان خلــوة أو قــراً لرجــل صالــح، ولم يكــن مســجدًا تمــارس 

فيــه الشــعائر الدينيــة بشــكل مســتمر. كــا تتفــق معظــم الدلائــل التاريخيــة والاثاريــة إلى أن مــا يعُــرف 

اليــوم باســم مســجد دنقــا ) مســجد الملــك النــوبي عبــد اللــه برشــمبو( كان في الأصــل كنيســة أو قــرًا 

ــي في  ــادة بعــد التحــول الدين ــا كمــكان للعب ــا جزئيً ــادي، واســتخدم لاحقً ــا مــن القــرن العــاشر المي ملكيً

القــرن الرابــع عــر الهجري/الميــادي، مــع الحفــاظ عــى الطابــع التاريخــي للمبنــى، بمــا في ذلــك الرســوم 

ــة المســيحية. الجداري

وبنــاءً عــى ذلــك، يمكــن القــول إن مســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح ليــس أول مســجد تاريخــي في 

دنقــا بالمفهــوم التقليــدي، وأن الروايــات الشــفاهية والتاريخيــة يجــب التعامــل معهــا بحــذر، مــع التأكيــد 

عــى ضرورة اعتــاد التحليــل الأثــري والمصــادر المتعــددة لتقييــم مــدى صحــة وجــود الممارســة الإســامية 

المبكــرة في المدينــة.

وتظــل هــذه الدراســة مثــالً عــى أهميــة المقاربــة التاريخية–الأثريــة المتكاملــة لفهــم التحــولات 

الدينيــة والمعماريــة في المــدن النوبيــة القديمــة، وإعــادة تقييــم الصــور التقليديــة للوجــود الإســامي المبكــر 

في الســودان والتحقــق مــن طبيعــة المبــاني الأثريــة وأغراضهــا. كــا تــوصي الدراســة بمزيــد مــن البحــوث 

ــاك  ــيما أن هن ــيحية، لا س ــرة المس ــرى في الف ــدن الك ــودان والم ــال الس ــق ش ــة في مناط ــة المكثف الأثري

روايــات متعــددة تشــر إلى مواقــع أخــرى محتملــة لمســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح.
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المستخلص:
 هدفــت الدراســة إلى تقييــم جــودة خدمــات قســم الأغذيــة والمشروبــات في الفنــادق 

الســودانية باســتخدام نمــوذج SERVQUAL، مــن خــال دراســة ميدانيــة عــى فنــادق مدينــة 

بورتســودان، وذلــك للكشــف عــن مســتوى الجــودة المدركــة من قبــل النــزلاء، وتحديــد العوامــل المؤثرة 

ــة لتحســن جــودة  ــات عملي ــم توصي ــراز نقــاط القــوة والضعــف وتقدي في رضاهــم وولائهــم، مــع إب

الخدمــة. اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي لملاءمتــه لطبيعــة الدراســة، واســتخدمت 

ــاس  ــق مقي ــادق، صُممــت وف ــزلاء الفن ــة مــن ن ــج الكمــي مــن خــال اســتبانة وُجّهــت إلى عين المنه

ليكــرت الخــاسي لقيــاس أبعــاد نمــوذج SERVQUAL المتمثلــة في: الملموســية، الاعتماديــة، الاســتجابة، 

الضــان، والتعاطــف، إضافــة إلى متغــري الرضــا والــولاء. أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى جــودة 

ــتجابة  ــة الاس ــاد سرع ــجلت أبع ــث س ــام، حي ــه ع ــا بوج ــاء مرتفعً ــات ج ــة والمشروب ــات الأغذي خدم

وجــودة تعامــل العاملــن والملموســية مســتويات عاليــة مــن القبــول، وكان لهــا تأثــر ذو دلالــة إحصائية 

عــى رضــا النــزلاء ورغبتهــم في تكــرار الزيــارة. كــا بينــت النتائــج وجــود علاقــة إيجابيــة معنويــة بــن 

أبعــاد SERVQUAL ورضــا النــزلاء، مــا يؤكــد أهميــة تحســن عنــاصر الخدمــة الماديــة والســلوكية في 

تعزيــز التجربــة الفندقيــة. في المقابــل، كشــفت النتائــج عــن بعــض جوانــب القصــور المتعلقــة بتفــاوت 

ــز الاتســاق في مســتوى الخدمــة المقدمــة.  ــادق، وضرورة تعزي جــودة الأدوات والمرافــق في بعــض الفن

وأوصــت الدراســة بــرورة الاهتــام المســتمر بتطويــر مهــارات العاملــن في قســم الأغذيــة والمشروبات، 

وتحســن مســتوى النظافــة وجــودة الأدوات والمرافــق، والاســتجابة الفعالــة لملاحظــات وشــكاوى النزلاء، 

ــع  ــم جــودة الخدمــة، بمــا يســهم في رف ــة لتقيي ــاد نمــوذج SERVQUAL كأداة دوري ــب اعت إلى جان

مســتوى رضــا النــزلاء وتعزيــز ولائهــم وتحقيــق ميــزة تنافســية للفنــادق الســودانية.

الكلمات المفتاحية: جودة الخدمة، نموذج SERVQUAL، رضا النزلاء، الفنادق السودانية.
Assessing the Quality of Food and Beverage Services in Sudanese 

تقييم جودة خدمات الأغذية والمشروبات في الفنادق 
 SERVQUAL السودانية باستخدام نموذج
)دراسة ميدانية على فنادق مدينة بورتسودان(

د. رجاء يوسف عبد الرحمن محمد

أ.عبد العزيز محمد يوسف زايد

 أستاذ مشارك – جامعة الزعيم الأزهري 

 كلية السياحة والفنادق

  محاضر _ جامعة شندي – كلية السياحة والآثار



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م 34

تقييم جودة خدمات الأغذية والمشروبات في الفنادق السودانية باستخدام نموذج SERVQUAL )دراسة ميدانية على فنادق مدينة بورتسودان(

Hotels Using the SERVQUAL Model) A Field Study of Hotels in Port 
Sudan( 

Dr. Raga Yousif Abdel Rahman 
A.Abdalaziz Mohamed Yousif 
Abstract:

This study aimed to assess the quality of food and beverage 
services in Sudanese hotels using the SERVQUAL model through a 
field study conducted in hotels in the city of Port Sudan. The study 
sought to evaluate the level of service quality as perceived by hotel 
guests, identify the factors influencing guest satisfaction and loyalty, 
examine strengths and weaknesses in service delivery, and propose 
practical recommendations for quality improvement. A descriptive–
analytical research design was adopted due to its suitability for the 
nature and objectives of the study. A quantitative approach was 
employed using a structured questionnaire distributed to a sample of 
hotel guests. The questionnaire was developed based on a five-point 
Likert scale to measure the SERVQUAL dimensions—tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, and empathy—alongside guest 
satisfaction and loyalty. The findings indicated that the overall quality 
of food and beverage services was perceived as high. In particular, 
responsiveness, quality of staff interaction, and tangibles demonstrated 
strong positive evaluations and showed statistically significant effects 
on guest satisfaction and intention to revisit. Moreover, the results 
revealed a positive and significant relationship between the SERVQUAL 
dimensions and guest satisfaction, underscoring the importance of both 
tangible and behavioral service attributes in enhancing the overall 
hotel experience. Nonetheless, the study identified certain service gaps, 
notably variations in the quality of equipment and facilities among 
some hotels, highlighting the need for greater consistency in service 
standards. The study recommends sustained investment in staff training 
and development within food and beverage departments, continuous 
improvement of cleanliness standards and the quality of equipment and 
facilities, and the establishment of effective mechanisms for handling 
guest feedback and complaints. Additionally, the adoption of the 
SERVQUAL model as a regular evaluation tool is recommended to 
enhance service quality, strengthen guest satisfaction and loyalty, and 
improve the competitive position of Sudanese hotels.
Keywords: Service Quality, SERVQUAL Model, Guest Satisfaction, 
Sudanese Hotels.
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المقدمة:
تحتــل الخدمــات الفندقيــة مكانــة بــارزة نظــراً لاهميتهــا في تنميــة القطــاع الســياحي الــذي لــه 
دور كبــر في التنميــة الاقتصاديــة, فالخدمــات الفندقيــة تمثــل ضرورة اقتصاديــة لبنــا كيــان ســياسي جــذاب.

قســم الأغذيــة والمشروبــات )F&B( هــو أحــد العنــاصر الجوهريــة التــي تشُــكّل تجربــة النــزلاء 
في أي منشــأة فندقيــة أو ســياحية. فهــو ليــس مجــرد خدمــة لتقديــم الطعــام والــراب، بــل هــو تجربــة 
حســية متكاملــة تعكــس هويــة المــكان وتعــزز مــن انطبــاع الضيــوف. » جــودة الطعــام، تنــوع القوائــم، 
ــر  ــزلاء. وتعت ــة للن ــة إيجابي ــاهم في رســم صــورة ذهني ــا تسُ ــة« جميعه ــة الخدم أجــواء المطاعــم، وحرفي
ــاء  ــاء العم ــي رض ــر ع ــي تؤث ــية الت ــل الاساس ــن العوام ــة م ــاع الضياف ــة في قط ــة المقدم ــودة الخدم ج
وولائهــم، مــا ينعكــس بشــكل  مبــاشر عــي نجــاح المؤسســات الفندقيــة واســتمراريتها ، وفي هــذا الســياق 
يكتســب تقييــم جــودة الخدمــة ف اقســام الاغذيــة والمشروبــات أهميــة خاصــة حييــث يعــد هــذا القســم 

مــن اكــر الاقســام تفاعــاً مــع النــزلاء، ويؤثــر بشــكل كبــر عــي تجربتهــم العامــة في الفنــدق.

ــات في  ــة والمشروب ــم الاغذي ــة في فس ــة المقدم ــودة الخدم ــم ج ــة الي تقيي ــذه الدراس ــدف ه ته
الفنــادق الســودانية، مــع التركيــز عــي فنــادق مدينــة بورتســودان كنمــوذج للدراســة الميدانيــة، تعتمــد 
الدراســة عــي منهجيــات تحليليــة لقيــاس مــدي رضــاء العمــاء، بالاضافــة الي تبنــي نمــاذج قيــاس جــودة 
ــم  ــج في تقدي ــهم النتائ ــع ان تس ــن المتوق ــوذج » SERVQUAL » وم ــل نم ــاً مث ــدة عالمي ــة المعتم الخدم

ــوي. ــادق الســودانية في هــذا المجــال الحي صــورة واضحــة عــن مســتوي جــودة الفن

مشكلة الدراسة:
تعــاني الدراســات المتعلقــة بجــودة الخدمــات الفندقيــة في الســودان مــن نــدرة، لا ســيما في مدينــة 

بورتســودان حيــث لم تحــظ هــذه القضيــة بالاهتــام البحثــي الــكافي، ويــرز هــذا النقــص في ظــل التحديات 

التــي تواجــه قســم الاغذيــة والمشروبــات في فنــادق بورتســودان ، ســواء مــن حيــث تــدني مســتوي جــودة 

الخدمــة او غيــاب تقييــم شــامل يحــدد نقــاط القــوة والضعــف في هــذا القطــاع الحيــوي.

أسئلة الدراسة:
ما مدى رضا النزلاء عن جودة الأغذية والمشروبات في فنادق بورتسودان ؟ أ.	

ب.ما هي نقاط القوة والضعف في خدمات الأغذية والمشروبات؟

أهمية الدراسة:
ــادة رضــا العمــاء,  ــات وزي ــر لتحســن الخدم ــادق بمعاي ــد الفن ــة الدراســة في تزوي تكمــن اهمي

ودعــم القطــاع الســياحي في بورتســودان وتعزيــز تنافســيته. ومســاعدة الفنــادق عــى تحســن خدماتهــا، 

وزيــادة رضــا العمــاء، وتعزيــز القــدرة التنافســية.

أهداف الدراسة:
11 تقييم مستوى جودة الخدمة في قسم الأغذية والمشروبات..

22 تحديد العوامل المؤثرة في رضا النزلاء..
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33 تقديم توصيات لتحسين جودة الخدمة..

44 تقييــم مســتوى جــودة الخدمــة الحــالي، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف، واقــراح توصيــات .

للتحســن.

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمة ورضا النزلاء.

وتفرعت منها الفرضيات التالية: 

أ توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن بعُــد سرعــة الاســتجابة وجــودة التعامــل في تقديــم 	.

خدمــات الأغذيــة والمشروبــات ورضــا النــزلاء في فنــادق بورتســودان.

ب ــكان، جــودة الأدوات 	. ــة الم ــية )نظاف ــد الملموس ــن بعُ ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال توجــد علاق

ــودان. ــادق بورتس ــات في فن ــة والمشروب ــات الأغذي ــن خدم ــزلاء ع ــا الن ــق( ورض والمراف

منهجية الدراسة :
اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي لملاءمتــه لطبيعــة الدراســة وأهدافهــا، حيــث 

ــادق  ــات في الفن ــة والمشروب ــم الأغذي ــات قس ــودة خدم ــع ج ــل واق ــف وتحلي ــج وص ــذا المنه ــح ه يتي

الســودانية، والكشــف عــن خصائصهــا ومســتوياتها المختلفــة مــن وجهــة نظــر النــزلاء. كــا اســتخدمت 

الدراســة المنهــج الكمــي القائــم عــى الاســتبانات كأداة رئيســة لجمــع البيانــات، لمــا يوفــره مــن إمكانيــة 

قيــاس المتغــرات بدقــة وتحويلهــا إلى بيانــات رقميــة قابلــة للتحليــل الإحصــائي. وقــد تــم تحليــل البيانــات 

ــودة  ــم ج ــهم في تقيي ــا يس ــرها، بم ــج وتفس ــتخلاص النتائ ــبة لاس ــة المناس ــاليب الإحصائي ــتخدام الأس باس

الخدمــات المقدمــة وفــق أبعــاد نمــوذج  SERVQUAL، والوصــول إلى اســتنتاجات علميــة تدعــم تحقيــق 

أهــداف الدراســة.

مجتمع الدراسة:
ــة النجمــة  ــادق مدينــة بورتســودان المصنّفــة ضمــن فئ يتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع فن

الواحــدة حتــى فئــة الأربــع نجــوم، وذلــك لكونهــا تمثــل شريحــة مهمــة مــن المنشــآت الفندقيــة العاملــة 

في المدينــة، وتقــدّم خدمــات الأغذيــة والمشروبــات لشريحــة واســعة مــن النــزلاء. وقــد تــم اختيــار هــذا 

ــس مســتوى جــودة  ــة تعك ــات واقعي ــر بيان ــهم في توف ــث يسُ ــة، حي ــة الدراس ــه لطبيع ــع لملاءمت المجتم

.SERVQUAL ــق أبعــاد نمــوذج ــادق الســودانية، وف ــات في الفن ــة والمشروب ــات قســم الأغذي خدم

أداة جمع البيانات:
مــت لقياس  تمثلّــت أداة جمــع البيانــات في اســتبانة موجّهــة إلى نــزلاء الفنــادق محــل الدراســة، صُمِّ

مســتوى جــودة خدمــات قســم الأغذيــة والمشروبــات. واشــتملت الاســتبانة عــى مجموعــة مــن الأســئلة 

ــق  ــدة( إلى )لا أواف ــق بش ــن )أواف ــدرج م ــذي يت ــاسي، ال ــرت الخ ــاس ليك ــق مقي ــت وف ــة، صيغ المغلق

بشــدة(، لمــا يوفــره مــن ســهولة في الفهــم ودقــة في قيــاس اتجاهــات وآراء المبحوثــن. وقــد أعُــدّت فقــرات 
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الاســتبانة بمــا يتوافــق مــع أبعــاد نمــوذج SERVQUAL، بمــا يتيــح تحويــل الاســتجابات إلى بيانــات رقميــة 

قابلــة للتحليــل الإحصــائي، واســتخلاص النتائــج التــي تخــدم أهــداف الدراســة.

حدود الدراسة:
حدود مكانية: جمهورية السودان، ولاية البحر الاحمر، بورتسودان.

حدود زمانبة: 2023 – 2025م.

مصطلحات الدراسة:
:SERVQUAL مفهوم الجودة وفق نماذج

الجــودة وفقــاً لهــذا النمــوذج تقُــاس بمــدى قــدرة الخدمــة عــى تلبيــة أو تجــاوز توقعــات العمــاء. 

ــت هــذه  ــا كان ــاً. كل ــه فعلي ــا حصــل علي ــه وم ــل يتوقع ــا كان العمي ــن م ــى الفجــوة ب ــز ع ــم التركي يت

الفجــوة أصغــر، زادت جــودة الخدمــة، والعكــس صحيــح )النجــار، 2007م(.

:Customer Satisfaction(( مفهوم رضا العملاء
رضــا العمــاء هــو مقيــاس يعكــس مــدى شــعور العمــاء بالارتيــاح تجــاه المنتجــات أو الخدمــات 

التــي تقدمهــا شركــة مــا. ببســاطة، هــو الانطبــاع العــام الــذي يتكــوّن لــدى العميــل بنــاءً عــى تجربتــه مــع 

العلامــة التجاريــة، ومــدى توافــق هــذه التجربــة مــع توقعاتــه )العولقــي، 2017م(.

الدراسات السابقة:
ــم جــودة  ــوان: »تقيي ــة محمــد منيــي و محمــد عبدالوهــاب مــرسي,)2020م( بعن دراســة راني

ــع  ــن الاداء المتوق ــة ب ــة الي المقارن ــت الدراس ــة«، هدف ــدن الجامعي ــة في الم ــات المقدم ــة والمشروب الاغذي

للخدمــات والادء الفعــي بهــا بــن مــر وقطــر لتقديــم خدمــة الاغذيــة والمشروبــات ذات جــودة عاليــة 

مــن حيــث الاحتياجــات الغذائيــة التــي يحتاجونهــا والتــي تقــدم لهــم وان الاغذيــة والمشروبــات خاليــة 

مــن اي تلــوث ، ثــم اخــذ عينــة عشــوائية مــن الطــاب والطالبــات المقيمــن في المدينــة الجامعيــة بمدينــة 

الفيــوم والطــاب والطالبــات المقيمــن في المدينــة الجامعيــة بمدينــة الدوجــة، واوصــت الدراســة عــي ان 

يجــب النظافــة الدوريــة لــدورات الميــاه الملحقــة بالمطعــم، وان رائحــة الطعــام تكــون جيــدة ويجــب اتبــاع 

ــن  ــادي م ــات للتف ــاب والطالب ــامة الط ــة لس ــات الغذائي ــا في الوجب ــب توافره ــة الواج ــروط الصحي ال

التعــرض للتســمم الغــذائي، وتدريــب العاملــن بصفــة مســتمرة عــي كل مــن يعمــل داخــل قســم الاغذيــة 

ــت  ــد، وتوصل ــرد الواح ــات الف ــي احتياج ــاب تكف ــدم للط ــي تق ــات الت ــون الوجب ــات وان تك والمشروب

الدراســة الي النتائــج الاتيــة: يجــب عــي القائمــن بالخدمــة في جامعــة الفيــوم بجمهوريــة مــر العربيــة 

التدريــب الجيــد عــي كل مــا يخــص قســم الاغذيــة والمشروبــات وعمــل للعاملــن دورات الســامة والصحة 

المهنيــة لســامة العامــل مــن اي حــدوث كــوارث او اصابــات ويجــب النظافــة المســتمرة لمنطقــة تقديــم 

ــة قطــر ان يخفضــوا  ــا يجــب ايضــا عــي المســئولين في جامع ــة مســتمرة، ك ــات بصف ــة والمشروب الاغذي

اســعار المأكــولات والمشروبــات التــي تقــدم في المــدن الجامعيــة بدولــة قطــر.
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تقييم جودة خدمات الأغذية والمشروبات في الفنادق السودانية باستخدام نموذج SERVQUAL )دراسة ميدانية على فنادق مدينة بورتسودان(

دراســة إلهــام يحيــاوي وآخــرون )2016م( بعنــوان: )تقييــم جــودة الخدمــات الفندقيــة ومســتوي 

رضــا الزبائــن عنهــا(، هدفــت الدراســة الي التعــرف عــي ماهيــة الخدمــة الفندقيــة والتطــرق الي تقســييم 

ــة  ــع مســتوي جــودة الخدمــات الفندقي ــراز واق ــن واب ــا برضــا الزبائ ــة وعلاقته جــودة الخدمــات الفندقي

ورضــا الزبائــن عنهــا مــن خــال التطــرق الي دراســة حالــة لاحــدي الفنــادق الجزائريــة وهــو فنــدق ســليم 

بولايــة باتنــة.

وقــد توصلــت الدراســة الي جملــة مــن النتائــج اهمهــا ان افــراد عينــة الدراســة يقيمــون الخدمــات 

الفندقيــة المقدمــة لهــم بفنــدق ســليم مــن ناحيــة كل معيــار مــن معايــر جــودة الخدمــة، تقييــاً ايجابيــاً، 

وعــدم وجــود فــوارق بــن اراء وانطباعــات افــراد عينــة الدراســة نحــو جــودة الخدمــات الفندقيــة المقدمــة 

باختــاف الجنــس، الســن، المســتوي التعليمــي، الدخــل الشــهري، مــكان الاقامــة، ســبب الاقامــة في الفنــدق 

ــدة الاقامة. وم

دراســة عــاد محمــد عبدالعــال وآخــرون)2007م( بعنــوان: )قيــاس جــودة الاغذيــة والمشروبــات 

وأثرهــا عــي رضــاء العمــاء(، تحدثــت الدراســة عــن جــودة الخدمــة الفندقيــة تتطلــب تقييــاً مســتمراً 

ــا يناســب  ــات بم ــم هــذه الخدم ــر تقدي ــة ومعاي ــات المقدم ــن الاداء الفعــي للخدم ــد الفجــوة ب لتحدي

توقعــات العمــاء وتحقيــق رضاهــم، هدفــت الدراســة الي تحديــد معايــر ومحــددات جــودة الخدمــات 

الفندقيــة المقدمــة في قســم الاغذيــة والمشروبــات وقيــاس درجــة اهميتهــا بالنســبة لرضــاء العمــاء.

ــن  ــدد م ــن خــال ع ــدد م ــات تتح ــة والمشروب ــة الاغذي ــي ان جــودة خدم ــة ع ونتجــت الدراس

المعايــر والمحــددات وهــي »الملموســية، الاســتجابة، الامــان، الاعتماديــة، التأكيــد والضــان، التعاطــف« وان 

هنالــك علاقــة معنويــة ذات دلالــة احصائيــة بينهــا وبــن رضــاء العمــاء، كــا اكــدت النتائــج ان الاهميــة 

ــة الاســتجابة،  ــان, سرع ــة، الملموســية، الام ــد، الاعتمادي ــت »الضــان، التأكي ــر الجــودة كان النســبية لمعاي

التعاطــف » عــي الترتيــب.

التعقيب على الدراسات السابقة:
ــات  ــة والمشروب ــات الأغذي ــودة خدم ــم ج ــح بتقيي ــام واض ــابقة إلى اهت ــات الس ــر الدراس تش

وعلاقتهــا برضــا المســتفيدين في قطاعــات خدميــة مختلفــة. فقــد أكــدت دراســة منيــي ومــرسي )2020( 

أهميــة الجوانــب الصحيــة والنظافــة وتدريــب العاملــن في تحســن جــودة خدمــات الأغذيــة والمشروبــات، 

ــر أبعــاد الملموســية والضــان  ــة بشــأن تأث ــه الدراســة الحالي ــج تتوافــق مــع مــا توصلــت إلي وهــي نتائ

والاســتجابة عــى رضــا النــزلاء، رغــم اختــاف مجــال التطبيــق بــن المــدن الجامعيــة والقطــاع الفندقــي.

كــا أوضحــت دراســة يحيــاوي وآخريــن )2016( وجــود تقييــم إيجــابي لمســتوى جــودة الخدمــات 

الفندقيــة وعــدم وجــود فــروق دالــة تعــزى للخصائــص الديموغرافيــة، وهــو مــا يتســق مــع النتائــج العامــة 

للدراســة الحاليــة مــن حيــث ارتفــاع مســتوى الجــودة المدركــة. في حــن تعُــد دراســة عبدالعــال وآخريــن 

)2007( الأكــر تقاربـًـا مــع الدراســة الحاليــة، حيــث أثبتــت وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن أبعــاد 

ــع  ــة، م ــة الحالي ــج الدراس ــده نتائ ــا تؤك ــو م ــاء، وه ــا العم ــات ورض ــة والمشروب ــات الأغذي ــودة خدم ج
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د. رجاء يوسف عبد الرحمن محمد -أ.عبد العزيز محمد يوسف زايد

اختــاف نســبي في ترتيــب أهميــة الأبعــاد تبعًــا لاختــاف الســياق التطبيقــي.

 SERVQUAL ــات مــن خــال تطبيــق نمــوذج ــز الأدبي ــة في تعزي ــك تســهم الدراســة الحالي وبذل

ــزلاء  ــن رضــا الن ــكل م ــات ب ــة والمشروب ــات الأغذي ــط جــودة خدم ــة بورتســودان ورب ــادق مدين عــى فن

ــة في الســياق الســوداني. وولائهــم، بمــا يســد فجــوة بحثي

الإطار النظري:
مفهوم الخدمة:

تعُــدّ الخدمــة مــن المفاهيــم الأساســية في العلــوم الإداريــة والتســويقية، نظــراً لارتباطهــا المبــاشر 

بإشــباع حاجــات العمــاء وتحقيــق القيمــة لهــم. وقــد عــرفّ Kotler  الخدمــة بأنهــا كل نشــاط أو إنجــاز 

ــا  ــى تقديمه ــب ع ــة، ولا يترت ــر ملموس ــا غ ــون بطبيعته ــر، وتك ــرف آخ ــرف إلى ط ــا ط ــة يقدمه أو منفع

انتقــال ملكيــة، وقــد يكــون إنتاجهــا أو تقديمهــا مرتبطـًـا بمنتــج مــادي ملمــوس أو غــر مرتبــط بــه )أدهــم، 

2014م(.

ــج عــن  ــل، وينت ــاشرة للعمي ــج غــر ملمــوس يحقــق منفعــة مب ــا منت ــا Skinner  بأنه كــا عرفّه

ــة، 2015م(. ــياء )الداردوك ــراد أو الأش ــه للأف ــي يوُجَّ ــري أو ميكاني ــد ب جه

ــدم  ــية، وع ــدم الملموس ــة في ع ــة، والمتمثل ــية للخدم ــص الأساس ــات الخصائ ــذه التعريف ــرز ه وتُ

ــل. ــة والعمي ــدم الخدم ــن مق ــل ب ــى التفاع ــا ع ــن، واعتماده ــة للتخزي القابلي

الخدمة الفندقية:
ــا  ــي يقدمه ــات الت ــطة والخدم ــن الأنش ــة م ــة متكامل ــا مجموع ــة بأنه ــة الفندقي ــرَّف الخدم تعُ

الفنــدق مــن خــال موظفيــه للنــزلاء، بهــدف تلبيــة احتياجاتهــم ورغباتهــم وتحقيــق رضاهــم. وتشــمل 

ــة  ــة مريحــة وآمن ــر بيئ ــل، وتوف ــة الاســتجابة، وجــودة التعام ــات حســن الاســتقبال، وسرع هــذه الخدم

ــرة عــى  ــا غــر ملموســة في جوهرهــا، وتعتمــد بدرجــة كب ــة بكونه ــات الفندقي ــز الخدم ــة. وتتمي للإقام

م في إطــار تجربــة شــاملة تبــدأ منــذ لحظــة الحجــز وحتــى مغــادرة النزيــل  العنــر البــري، كــا أنهــا تقُــدَّ

ــه عــى تقديــم هــذه الخدمــات بصــورة متســقة تعكــس  ــا بقدرت ــدّ نجــاح الفنــدق مرتبطً للفنــدق. ويعُ

ــناء، 2024م(. ــة )س الجــودة والاحترافي

مفهوم الجودة:
تشُــر الجــودة إلى مجموعــة الخصائــص والمعايــر التــي يجــب أن تتوافــر في المنتــج أو الخدمــة بمــا 

يضمــن قدرتهــا عــى إشــباع احتياجــات العمــاء وتوقعاتهــم. وتمثــل الجــودة التــزام المؤسســة بــأداء العمــل 

وفــق معايــر ســليمة، مــع الســعي المســتمر لتقليــل الأخطــاء وتحقيــق التحســن المســتدام في الأداء.

جودة الخدمة:
تعُــرَّف جــودة الخدمــة بأنهــا درجــة التوافــق بــن مســتوى الخدمــة المتوقعــة مــن قبــل العمــاء 

ومســتوى الخدمــة المدركــة فعليًــا بعــد تلقيهــا. وتعُــد جــودة الخدمــة مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في رضــا 

العمــاء، حيــث تمثــل الأســاس الــذي تبُنــى عليــه قراراتهــم المتعلقــة بالاســتمرار في التعامــل مــع المؤسســة 
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تقييم جودة خدمات الأغذية والمشروبات في الفنادق السودانية باستخدام نموذج SERVQUAL )دراسة ميدانية على فنادق مدينة بورتسودان(

أو البحــث عــن بدائــل أخــرى )محمــد، 2020م(. وفي القطــاع الفندقــي، تكتســب جــودة الخدمــة أهميــة 

خاصــة نظــراً لاعتــاد تجربــة النزيــل عــى عنــاصر غــر ملموســة يصعــب تقييمهــا مســبقًا، مثــل أســلوب 

التعامــل، وسرعــة الاســتجابة، وجــودة الأغذيــة والمشروبــات.

قياس جودة الخدمة:
تعُــدّ عمليــة قيــاس جــودة الخدمــة خطــوة أساســية في تحســن الأداء الخدمــي، إذ لا يمكــن تطويــر 

مــا لا يمكــن قياســه. ويســهم القيــاس في تحديــد نقــاط القــوة والضعــف في الخدمــات المقدمــة، وتقييــم 

ــد  ــت وجه ــن وق ــاس م ــة القي ــه عملي ــد تتطلب ــا ق ــم م ــدة. ورغ ــر المعتم ــة بالمعاي ــتوى الأداء مقارن مس

وتكلفــة، إلا أن غيابهــا يــؤدي إلى صعوبــة تقييــم مســتوى التحســن أو التراجــع في جــودة الخدمــة. لذلــك، 

ــد  ــق التحســن المســتمر، خاصــة عن ــيًا لتحقي ــا أساس ــق وموضوعــي شرطً ــاس دقي ــدّ وجــود نظــام قي يعُ

اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة والتقنيــات الحديثــة في تحليــل البيانــات.

نماذج قياس جودة الخدمة ورضا العملاء:
:)Gap Model( 1.نموذج فجوة جودة الخدمة

قــدّم Parasuraman  وZeithaml  وBerry (1985(  نمــوذج فجــوة جــودة الخدمــة كإطار مفاهيمي 

يفــر كيفيــة إدراك العمــاء لجــودة الخدمــة. ويقــوم هــذا النمــوذج عــى فرضيــة مفادهــا أن جــودة الخدمة 

تقُــاس مــن خــال الفجــوة بــن توقعــات العمــاء قبــل تلقــي الخدمــة وتصوراتهــم الفعليــة بعــد الحصــول 

عليهــا. ويتضمــن النمــوذج خمــس فجــوات رئيســية، أربــع منهــا تتعلــق بمقــدم الخدمــة )فجــوة المعرفــة، 

فجــوة معايــر الجــودة، فجــوة تقديــم الخدمــة، فجــوة الاتصــال(، بينــا تمثــل الفجــوة الخامســة الفجــوة بــن 

توقعــات العميــل وإدراكــه الفعــي لجــودة الخدمــة، وتعُــد المــؤشر الأســاسي لرضــا العميــل.

:)Expectation–Perception Model( 2.نموذج التوقعات والإدراك
يعُــدّ نمــوذج التوقعــات والإدراك مــن النــاذج الأساســية في تفســر رضا العمــاء، حيث يفــرض أن الرضا 

يتحقــق عندمــا تتســاوى الخدمــة المدركــة مــع التوقعــات الســابقة، بينــا يــؤدي انخفــاض الأداء عــن التوقعات 

إلى عــدم الرضــا، في حــن أن تجــاوز الأداء للتوقعــات يعــزز الرضــا والــولاء )Kandampully، 2000م(.

:)SERVQUAL( 3.نموذج جودة الخدمة
ــودة  ــوة ج ــوذج فج ــتنادًا إلى نم ــوذج SERVQUAL اس ــوّر Parasuraman et al. (1988(  نم ط

الخدمــة، ويعُــدّ مــن أكــر النــاذج اســتخدامًا في قيــاس جــودة الخدمــات. ويعتمــد النمــوذج عــى خمســة 

أبعــاد رئيســية هــي:

)Reliability(  الاعتمادية أ.	

)Responsiveness(  ب.الاستجابة

)Assurance(  الضمان ج.	

)Empathy(  التعاطف د.	
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د. رجاء يوسف عبد الرحمن محمد -أ.عبد العزيز محمد يوسف زايد

)Tangibles(  الملموسات ه.	

ويسُــتخدم هــذا النمــوذج عــى نطــاق واســع في القطــاع الفندقــي لتقييــم جــودة الخدمــات، ولا 

ســيما خدمــات الأغذيــة والمشروبــات، لمــا يوفــره مــن إطــار قيــاس شــامل ومناســب لطبيعــة الخدمــات 

غــر الملموســة.

رضا العملاء:
يعُــدّ رضــا العمــاء مــن المفاهيــم المحوريــة في الدراســات الإداريــة والخدميــة، نظــراً لأثــره المبــاشر 

عــى ولاء العمــاء واســتمرارية المؤسســة. وقــد عــرفّ Oliver (1999(  رضــا العمــاء بأنــه الحالــة النفســية 

الناتجــة عــن التقييــم الإيجــابي لتجربــة اســتهلاك خدمــة أو منتــج معــن، عندمــا تتطابــق التجربــة الفعليــة 

ــزلاء بعوامــل متعــددة، مــن أبرزهــا  ــر رضــا الن ــي، يتأث مــع التوقعــات أو تتجاوزهــا. وفي الســياق الفندق

جــودة الخدمــات المقدمــة، وخاصــة خدمــات الأغذيــة والمشروبــات، ومســتوى النظافة، وحســن الاســتقبال، 

وسرعــة الاســتجابة.

العلاقة بين جودة الخدمة ورضا العملاء:
تشــر الأدبيــات إلى وجــود علاقــة إيجابيــة مبــاشرة بــن جــودة الخدمــة المدركــة ورضــا العمــاء، 

ــز  ــارة، وتعزي ــادة الزي ــة إع ــادة ني ــا، وزي ــتوى الرض ــع مس ــة إلى رف ــودة الخدم ــن ج ــؤدي تحس ــث ي حي

ــدق. ــل والفن ــن النزي ــة الأمــد ب ــة طويل ــاء علاق ــة، وبن ــة الإيجابي التوصي

:)Guest Loyalty( ولاء النزلاء
يشُــر ولاء النــزلاء إلى رغبــة العميــل في تكــرار الإقامــة في الفنــدق نفســه، وتفضيلــه عــى الفنــادق 

ــق بإعــادة  ــزام عمي ــه الت ــه Oliver (1999(  بأن ــن. وقــد عرفّ ــه للآخري ــة ب المنافســة، واســتعداده للتوصي

الــراء أو الاســتخدام المســتمر رغــم المؤثــرات الخارجيــة.

ــة الســابقة، والاتســاق في تقديــم  ويرتبــط ولاء النــزلاء بعــدة عوامــل، مــن أهمهــا جــودة التجرب

ــاء الثقــة، والتعاطــف مــع احتياجــات الضيــوف. الخدمــة، وبن

أثر رضا العملاء على ولاء النزلاء:
ــا بمفــرده. فقــد أظهــرت  ــزلاء، وإن لم يكــن كافيً ــاء ولاء الن ــا أساســيًا لبن ــدّ رضــا العمــاء شرطً يعُ

ــز نيــة إعــادة الإقامــة والتوصيــة بالفنــدق، بينــا  الدراســات أن الرضــا المرتفــع والمتكــرر يــؤدي إلى تعزي

.)Kandampully & Suhartanto, 2000 ؛Oliver, 1999( قــد لا يــؤدي الرضــا المعتــدل إلى ولاء حقيقــي

ــر  ــال تطوي ــن خ ــتمرة، م ــورة مس ــل بص ــة النزي ــن تجرب ــة إلى تحس ــادق الحديث ــعى الفن ــه، تس وعلي

ــل أســاس  ــج عــن الرضــا يمث ــولاء النات ــار أن ال ــة، باعتب ــص الخدم ــن، وتخصي ــب العامل ــات، وتدري الخدم

ــزة التنافســية. الاســتدامة والمي

الدراسة الميدانية:
هدفــت الدراســة إلى تقييــم جــودة خدمــات قســم الأغذيــة والمشروبــات في فنــادق بورتســودان 

باســتخدام نمــوذج SERVQUAL، وذلــك مــن منظــور رضــا وولاء النــزلاء. تــأتي أهميــة الدراســة في تســليط 
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تقييم جودة خدمات الأغذية والمشروبات في الفنادق السودانية باستخدام نموذج SERVQUAL )دراسة ميدانية على فنادق مدينة بورتسودان(

الضــوء عــى جوانــب القــوة والضعــف في جــودة الخدمــات الفندقيــة، وتقديــم توصيــات عمليــة لتحســن 

تجربــة النــزلاء، بمــا يســهم في تعزيــز تنافســية الفنــادق ورفــع مســتوى الــولاء. تعتمــد الدراســة عــى جمــع 

بيانــات حقيقيــة مــن النــزلاء، مــا يوفــر تقييــاً دقيقًــا وواقعيًــا لجــودة الخدمــة المقدمــة.

إجراءات الدراسة الميدانية:
تحديــد الهــدف والمجتمــع المســتهدف: التركيــز عــى تقييــم خدمــات الأغذيــة والمشروبــات .11

في فنــادق بورتســودان.

ــم عــى نمــوذج SERVQUAL يتضمــن .22 ــر اســتبيان قائ ــات: تطوي ــم أداة جمــع البيان تصمي

ــة، الاســتجابة، الضــان،  ــية، الاعتمادي ــاد الخمســة )الملموس ــع الأبع ــة بجمي ــئلة المتعلق الأس

ــزلاء. ــة إلى رضــا وولاء الن التعاطــف(، بالإضاف

ــتبيانات: توزيــع الاســتبيانات عــى النــزلاء الحاليــن والســابقين خــال فــرة .33 تنفيــذ الاس

ــهر(. ــة أش ــال: ثلاث ــة )مث الدراس

جمع ومعالجة البيانات: إدخال البيانات في برنامج SPSS  للتحليل الإحصائي..44

تحليــل النتائــج واختبــار الفرضيــات: اســتخدام تحليــل  t، الانحــدار الخطــي البســيط .55

والمتعــدد، واختبــارات الصــدق والثبــات للتحقــق مــن موثوقيــة النتائــج.

مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
مجتمــع الدراســة: جميــع فنــادق مدينــة بورتســودان المصنفــة مــن نجمــة إلى خمــس نجــوم، مــع 

التركيــز عــى قســم الأغذيــة والمشروبــات.

ــة العشــوائية البســيطة لضــان  ــاً باســتخدام طريقــة العين ــار 213 نزي ــم اختي ــة الدراســة: ت عين

ــادق. ــواع الفن ــة وأن ــة والتعليمي ــات العمري ــع الفئ تمثيــل جمي

أسلوب جمع البيانات:
ــه  ــك لأن ــات، وذل ــزلاء كأداة رئيســية لجمــع البيان اعتمــدت الدراســة عــى الاســتبيان الموجــه للن

يســمح بتقييــم التجربــة الشــخصية للنــزلاء بشــكل مبــاشر. كــا تــم التأكــد مــن وضــوح الأســئلة وتغطيتهــا 

لجميــع أبعــاد جــودة الخدمــة وعنــاصر الرضــا والــولاء.

أداة الدراسة:
ــق ــ ــاسي )1 اواف ــرت الخ ــاس ليك ــتخدام مقي ــة باس ــئلة مغلق ــى أس ــوي ع ــتبيان: يحت الاس

بشــدة = 5، اوافــق = 4، محايــد = 3، لا اوافــق = 2، لا اوافــق بشــدة = 1(.

الأبعــاد المقاســة: الملموســية، الاعتماديــة، الاســتجابة، الضــان، التعاطــف، رضــا النــزلاء، ولاء ــ

النــزلاء.

ـ تــم تطويــر الاســتبيان بنــاءً عــى مراجعــة الأدبيــات الســابقة لنمــوذج SERVQUAL  ـ

ودراســات الرضــا والــولاء الفندقــي.



43مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م

د. رجاء يوسف عبد الرحمن محمد -أ.عبد العزيز محمد يوسف زايد

الطرائق الإحصائية المستخدمة:
أ ــم 	. ــاري لتقيي ــراف المعي ــة، والانح ــب المئوي ــطات، النس ــاب المتوس ــي: حس ــل الوصف التحلي

ــا. ــودة والرض ــتوى الج مس

ب اختبــار t لعينــة واحــدة: لاختبــار مــا إذا كانــت عنــاصر جــودة الخدمــة أعــى مــن القيمــة 	.

ــدة. المحاي

ج الانحــدار الخطــي البســيط والمتعــدد: لدراســة تأثــر أبعــاد SERVQUAL عــى رضــا النــزلاء 	.

وتأثــر الرضــا عــى الــولاء، واختبــار الــدور الوســيط للرضــا.

د ــة 	. ــاد المختلف ــن الأبع ــة ب ــوة العلاق ــد ق ــط )Pearson Correlation(: لتحدي ــل التراب تحلي

ــزلاء. ورضــا الن

الصدق والثبات:
ــات الســابقة واعتــاد  ــم التأكــد مــن صــدق الاســتبيان مــن خــال الرجــوع إلى الأدبي الصــدق: ت

.)Pilot Study( ــزلاء ــة مــن الن ــة أولي ــة واختبارهــا مــع عين ــة في الدراســات الفندقي أســئلة مجرب

ــتبيان،  ــاد الاس ــع أبع ــاخ )Cronbach’s Alpha( لجمي ــا كرونب ــل ألف ــاب معام ــم حس ــات: ت الثب

ــة. ــات والموثوقي ــن الثب ــالٍ م ــتوى ع ــع بمس ــة تتمت ــر إلى أن أداة الدراس ــا يش ــه 0.87، م ــت قيمت وكان

جدول )1(: الصدق والثبات لأبعاد الاستبيان

البعد
عدد 

العناصر

المتوسط 

الحسابي 

للعنصر

معامل ألفا كرونباخ 

 Cronbach’s(

)Alpha

مستوى 

الثبات

)Tangibles( مرتفع64.020.84الملموسية

)Reliability( مرتفع33.910.82الاعتمادية

)Responsiveness( مرتفع24.000.86الاستجابة

)Assurance( مرتفع24.010.85الضمان

)Empathy( مرتفع24.010.83التعاطف

مرتفع33.980.87رضا النزلاء

مرتفع33.960.88ولاء النزلاء

مرتفع213.990.87المجموع الكلي

المصدر: الدراسة الميدانية 2025م.

معامل ألفا كرونباخ: جميع الأبعاد تجاوزت 0.80، مما يشير إلى موثوقية عالية للأداة.

المتوســط الحســابي للعنــر: يظهــر أن جميــع أبعــاد الاســتبيان تــم تقييمهــا بشــكل إيجــابي مــن 

قبــل النــزلاء.
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تقييم جودة خدمات الأغذية والمشروبات في الفنادق السودانية باستخدام نموذج SERVQUAL )دراسة ميدانية على فنادق مدينة بورتسودان(

الاســتنتاج: أداة الدراســة تتمتــع بمســتوى عــالٍ مــن الصــدق والثبــات، مــا يجعــل النتائــج 

المســتخلصة مــن الاســتبيان موثوقــة وقابلــة للاعتــاد في التحليــل الإحصــائي.

تحليل المحور الأول: البيانات الشخصية

جدول )2( التحليل الوصفي لخصائص أفراد عينة الدراسة )ن = 213(

النسبة المئويةالعددالفئةالمتغير

النوع
58 %124ذكر

42 %89أنثي

العمر

14166أقل من 30

39 – 3050% 23

49 – 4015% 7

59 – 504% 2

1 %603 فاكثر

مستوي التعليم

8 %17ثانوي

75 %159جامعي

17 %37فوق الجامعي

تصنيف الفندق

9 %519 نجوم

28 %459 نجوم

43 %391 نجوم

19 %40نجمتين

2 %4نزل درجة اولي

عدد  مرات الزيارة

33 %71مرة واحدة

65 %139مرتين الي 5 مرات

1 %3أكثر من 5 مرات

المصدر: الدراسة الميدانية 2025م.

ــت )58 %(  ــور بلغ ــبة الذك ــة )ن = 213( أن نس ــة الدراس ــي لعين ــل الوصف ــج التحلي ــر نتائ تظُه

مقابــل )42 %( للإنــاث، مــا يعكــس تقاربـًـا نســبيًا في النــوع مــع ميــل طفيــف لصالــح الذكــور. كــا بيّنــت 

النتائــج أن الفئــة العمريــة الأقــل مــن 30 ســنة شــكّلت النســبة الأكــر مــن المبحوثــن )66 %(، تلتهــا الفئــة 

العمريــة )30–39 ســنة( بنســبة )23 %(، وهــو مــا يشــر إلى أن غالبيــة مســتخدمي الخدمــات الفندقيــة 

ــة يتمتعــون  ــراد العين ــج أن معظــم أف ــرت النتائ ــة الشــباب. وأظه ــة بورتســودان ينتمــون إلى فئ في مدين

بمســتوى تعليمــي جامعــي وفــوق جامعــي بنســبة )92 %(، مــا يعــزز قــدرة المبحوثــن عــى تقييــم جــودة 

الخدمــات الفندقيــة بصــورة واعيــة وموضوعيــة. وفيــا يتعلــق بتصنيــف الفنــادق، جــاءت فنــادق الثــاث 
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نجــوم في المرتبــة الأولى بنســبة )43 %(، تلتهــا فنــادق الأربــع نجــوم بنســبة )28 %(، مــا يــدل عــى أن 

هــذه الفئــات هــي الأكــر اســتقطاباً للنــزلاء.

كــا أوضحــت النتائــج أن غالبيــة المبحوثــن )65 %( قامــوا بزيــارة الفنــادق مــن مرتــن إلى خمــس 

ــن  ــى م ــدرًا أع ــي ق ــن، ويضف ــزلاء المتكرري ــن الن ــة م ــذي يعكــس وجــود نســبة مرتفع ــر ال ــرات، الأم م

المصداقيــة عــى تقييماتهــم لجــودة خدمــات الأغذيــة والمشروبــات.

اختبار الفرضية الأولى:
نص الفرضية:

ــم  ــل في تقدي ــودة التعام ــتجابة وج ــة الاس ــد سرع ــن بعُ ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق توج

خدمــات الأغذيــة والمشروبــات ورضــا النــزلاء في فنــادق بورتســودان.

ــن مــع  ــة المتوســط الحســابي لاســتجابات المبحوث ــة واحــدة لمقارن ــار )t( لعين ــم اســتخدام اختب ت

ــد(. ــاس ليكــرت الخــاسي )3 = محاي ــة لمقي ــة الافتراضي القيم

جدول )3(: نتائج اختبار )t(  الفرضية الأولي لعينة واحدة لبُعد سرعة الاستجابة وجودة التعامل

العبارة
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
t قيمة

مستوى 

).Sig( الدلالة
القرار

دالة4.410.7827.620.000تلبية طلبيات الطعام في وقت مناسب

دالة4.360.8124.950.000التعامل بأسلوب مهذب ولبق

دالة4.280.8521.730.000الاستجابة للملاحظات والشكاوى بفعالية

دالة4.340.8025.880.000اهتمام العاملين بمتابعة احتياجات النزيل

تأثير سرعة الاستجابة وجودة التعامل على 

التكرار
دالة4.140.9218.960.000

دالة4.050.8917.840.000تقديم الطلبات بنفس الجودة الموعود بها

دالة4.260.6729.110.000المتوسط الكلي للبُعد

المصدر: الدراسة الميدانية 2025م.

تشــر نتائــج اختبــار )t( لعينــة واحــدة إلى أن المتوســط الحســابي لبُعــد سرعــة الاســتجابة وجــودة 

ــة  ــروق ذات دلال ــرت )3(، وبف ــاس ليك ــرضي لمقي ــط الف ــن المتوس ــى م ــو أع ــغ )4.26(، وه ــل بل التعام

إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05(. وعليــه، تقُبــل الفرضيــة الأولى، مــا يــدل عــى وجــود تأثــر إيجــابي 

معنــوي لسرعــة الاســتجابة وجــودة تعامــل العاملــن في خدمــات الأغذيــة والمشروبــات عــى رضــا النــزلاء 

في فنــادق مدينــة بورتســودان.

الفرضيــة الثانيــة: توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن بعُــد الملموســية )نظافــة المــكان، جــودة 

الأدوات والمرافــق( ورضــا النــزلاء عــن خدمــات الأغذيــة والمشروبــات في فنــادق بورتســودان.
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جدول )4(: نتائج اختبار )t( لبُعد الملموسية وتأثيرها على رضا النزلاء

العبارة
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
t قيمة

مستوى 

الدلالة 

).Sig(

القرار

دالة3.970.9512.830.000صالة الطعام نظيفة ومرتبة

أدوات الطعام ذات جودة وحالة 

جيدة
دالة3.821.0510.250.000

دالة4.090.9114.190.000تصميم وتجهيز الصالة مريح وجاذب

البيئة العامة تعكس الجودة 

والاحتراف
دالة3.970.9812.710.000

تؤثر جودة الأدوات والمرافق في قراري 

بالتكرار
دالة4.150.8815.360.000

أشعر بالثقة في نظافة الطعام 

وسلامته الصحية
دالة4.120.8715.210.000

دال4.020.6425.030.000المتوسط الكلي لبُعد الملموسية

المصدر: الدراسة الميدانية 2025م.

 t جميــع العبــارات المتعلقــة بالملموســية أظهــرت متوســطات أعــى مــن القيمــة المحايــدة )3( وقيــم

عاليــة عنــد مســتوى دلالــة 0.000، مــا يــدل عــى وجــود أثــر معنــوي إيجــابي للملموســية في رضــا النــزلاء.

ــامة  ــة في س ــة، والثق ــز الصال ــم وتجهي ــودة الأدوات، تصمي ــة، ج ــة النظاف ــك أهمي ــس ذل ويعك

ــل. ــة النزي ــكيل تجرب ــام في تش الطع

جدول )5(: الانحدار الخطي المتعدد لأبعاد SERVQUAL على رضا النزلاء

القرارBeta (βt.Sig(البعد

دال0.183.420.001الملموسية

دال0.244.850.000الاعتمادية

دال0.316.270.000الاستجابة

دال0.193.760.000الضمان

دال0.275.330.000التعاطف

المصدر: الدراسة الميدانية 2025م.

Sig. = 0.000 ، F = 84.6 ، R² = 0.67

ــا ومعنويًــا عــى رضــا النــزلاء، ويعتــر بعُــد الاســتجابة الأكــر  تفســر: جميــع الأبعــاد تؤثــر إيجابيً
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تأثــراً، حيــث يفــر النمــوذج حــوالي 67 % مــن التبايــن في رضــا النــزلاء.

الانحدار البسيط: رضا النزلاء ⟶ ولاء النزلاء

جدول )6(: الانحدار الخطي البسيط لرضا النزلاء على ولاء النزلاء

Beta (βt.SigR²(المتغير المستقل

0.7617.920.0000.58رضا النزلاء

المصدر: الدراسة الميدانية 2025م.

رضــا النــزلاء لــه تأثــر إيجــابي وقــوي عــى ولائهــم، حيــث يفــر 58 % مــن التبايــن في نيــة التكــرار 

ــة بالفندق. والتوصي

اختبار الدور الوسيط للرضا:
بعد إدخال رضا النزلاء كمتغير وسيط بين أبعاد SERVQUAL والولاء:

التأثير المباشر لأبعاد SERVQUAL على الولاء انخفض أ.	

ب.التأثير غير المباشر عبر الرضا ما زال معنوياً وقوياً

اســتنتاج: رضــا النــزلاء يلعــب دورًا وســيطاً جزئيًــا في العلاقــة بــن جــودة الخدمــة وفــق 

النــزلاء. وولاء   SERVQUAL

توضــح النتائــج أن جــودة خدمــات الأغذيــة والمشروبــات وفــق نمــوذج SERVQUAL تعــزز رضــا 

النــزلاء بشــكل مبــاشر، بينــا يلعــب الرضــا دورًا وســيطاً في زيــادة ولاء النــزلاء، بمــا يشــمل الرغبــة في تكــرار 

الإقامــة والتوصيــة بالفنــدق. وتؤكــد هــذه النتائــج أن الاســتثمار في تحســن جميــع أبعــاد جــودة الخدمــة 

)الملموســية، الاعتماديــة، الاســتجابة، الضــان، التعاطــف( يمثــل اســراتيجية فعالــة لتعزيــز تجربــة العميــل 

وبنــاء علاقــة طويلــة الأمــد مــع الفنــدق.

النتائج:
أ ــدًا إلى 	. ــودان كان جي ــادق بورتس ــات في فن ــة والمشروب ــة الأغذي ــاد خدم ــزلاء لأبع ــم الن تقيي

ــث ســجلت الاســتجابة  ــع أبعــاد SERVQUAL، حي ــاز، مــع متوســطات مرتفعــة لجمي ممت

ــر عــى الرضــا. والتعاطــف أعــى التأث

ب الضــان، 	. الاســتجابة،  الاعتماديــة،  )الملموســية،  الخمســة   SERVQUAL أبعــاد جميــع 

التعاطــف( لهــا تأثــر معنــوي إيجــابي عــى رضــا النــزلاء، مــع تبايــن نســبي في الأهميــة؛ فـــ 

ــبيًا. ــل نس ــية الأق ــت الملموس ــا كان ــراً، بين ــر تأث ــف الأك ــتجابة والتعاط الاس

ج رضــا النــزلاء يؤثــر بشــكل مبــاشر وقــوي عــى ولائهــم للفنــدق، بمــا يشــمل النيــة بالتكــرار 	.

ــن. ــة بالفنــدق للآخري والتوصي

د التعامل اللبق للموظفين، النظافة العامة، الثقة في سلامة الطعام، والخدمة الشخصية.	.
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تقييم جودة خدمات الأغذية والمشروبات في الفنادق السودانية باستخدام نموذج SERVQUAL )دراسة ميدانية على فنادق مدينة بورتسودان(

ه الحاجة لصيانة دورية للمرافق والأدوات، بعض التأخيرات في أوقات الذروة.	.

و ــدًا 	. تحســن الاســتجابة، التعاطــف، وصيانــة المرافــق يعــزز رضــا النــزلاء ويقــوي ولائهــم، مؤكّ

ــق تجربــة متكاملــة  أهميــة الاســتثمار في كل أبعــاد خدمــة الأغذيــة والمشروبــات لتحقي

ــل. للنزي

التوصيات:
أ تبني خطة صيانة دورية للمرافق والأدوات.	.

ب وضع آلية لمتابعة أوقات الطلبات وتحليل أوقات الذروة لتحسين سرعة الخدمة.	.

ج ــز التفاعــل الإيجــابي والقــدرة عــى حــل 	. ــب مســتمر للموظفــن لتعزي إنشــاء برنامــج تدري

ــع. المشــكلات بشــكل سري

د تطويــر نظــام متابعــة رضــا النــزلاء بشــكل دوري لجمــع التغذيــة الراجعــة واتخــاذ إجــراءات 	.

تحســن مســتمرة.
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ــة،  ــياحة والضياف ــراث والس ــة لل ــة الدولي ــة، المجل ــدن الجامعي ــة في الم ــات المقدم والمشروب
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ــة  ــاء: دراس ــا العم ــى رض ــا ع ــات وأثره ــة والمشروب ــة الأغذي ــودة خدم ــاس ج )2007م( قي

ــة اتحــاد الجامعــات  ــادق ذات الخمــس نجــوم في مــر، مجل ــق عــى الفن ــة بالتطبي ميداني
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المستخلص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل دلالات الفــن التصويــري عنــد ملــوك وملــكات 

ــم  ــك لفه ــة والمصــورات، وذل ــة لموقعــي التقع ــروي، مــن خــال دراســة حال مملكــة م

الرســائل الرمزيــة والاجتماعيــة والسياســية التــي تعكســها النقــوش والتماثيــل والمنحوتات 

الصخريــة في هــذه المواقــع. تســعى الدراســة إلى إبــراز الــدور الــذي لعبه الفــن التصويري 

في التعبــر عــن الســلطة الملكيــة والهويــة الدينيــة والروحيــة للمملكــة، وكذلــك في توثيــق 

ــروي.  ــكات م ــوك ومل ــد مل ــزت عه ــي مي ــة الت ــوس الملكي ــة والطق ــات الاجتماعي العلاق

ــا فريــدًا يســمح  تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن كــون الفــن التصويــري مصــدرًا تاريخيً

بفهــم الثقافــة المرويــة بطريقــة مبــاشرة، إذ يمثــل نافــذة على ممارســات الحكــم والتقاليد 

الدينيــة والرمــوز الاجتماعيــة التــي لم تذُكــر في المصــادر الكتابيــة. كــا تســهم الدراســة 

ــا  ــة، م ــا الفني ــا بموروثاته ــة، وربطه ــة القديم ــارة النوبي ــول الحض ــة ح ــراء المعرف في إث

يســاعد في توثيــق الهويــة الثقافيــة للمملكــة وتعزيــز فهــم تأثيرهــا الإقليمــي. اعتمــدت 

الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، مــن خــال جمــع وتحليــل البيانــات الأثريــة 

مــن مواقــع التقعــة والمصــورات، مــع دراســة النقــوش والصــور الرمزيــة وتفســرها وفقًــا 

للســياق الاجتماعــي والســياسي والدينــي. كــا تــم الاســتعانة بالمقارنــة مــع الدراســات 

الســابقة والمصــادر التاريخيــة لتأكيــد النتائــج وتحليلهــا بدقــة. أظهــرت النتائــج أن الفــن 

التصويــري في مملكــة مــروي كان وســيلة فعالــة لإبــراز الســلطة والشرعيــة الملكيــة، مــع 

ــكات المملكــة، مــا يعكــس الأدوار  ــوك ومل ــن مل ــة ب ــن واضــح في الأســاليب الرمزي تباي

دلالات الفن التصويري عند ملوك وملكات مملكة مروي 
) دراسة حالة لموقعي النقعة والمصورات (

د. عثم��ان س��ليمان محم��د عل��ي

د. محم��د خ�ير محم��د العط��ا

أستاذ مساعد - قسم الآثار– كلية السياحة والآثار  

جامعة شندي

أستاذ مساعد - قسم الآثار– كلية السياحة والآثار  

جامعة شندي
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دلالات الفن التصويري عند ملوك وملكات مملكة مروي ) دراسة حالة لموقعي النقعة والمصورات (

المختلفــة لــكل منهــا في المجــال الســياسي والدينــي. كــا أظهــرت الدراســة أن مواقــع التقعــة 

ــة  ــة حــول الطقــوس الديني ــل تحمــل دلالات عميق ــوي عــى نقــوش وتماثي والمصــورات تحت

والعلاقــات الاجتماعيــة، مؤكــدًا الــدور المركــزي للفــن التصويــري في تشــكيل الهويــة الثقافيــة 

للمملكــة وتعزيــز مكانتهــا بــن الحضــارات المجــاورة.

الكلمات المفتاحية: ملك ، ملكة ، رسومات ، نحت، تصوير

The Symbolism of Pictorial Art among the Kings and Queens of 
the Kingdom of Meroë

( A Case Study of the Sites of Naqa and Musawarat)
Dr.Osman Suliman Mohammed Ali   
Dr.Mohammed khair Mohammed ALatta Ahamad 
Abstract:

This  study  aims  to  analyze  the  symbolic  meanings  of  pictorial 
art among the kings and queens of the Kingdom of Meroë ,through a 
case  study  of the  sites  of Taqa and  Musawarat  .The  research  seeks  to 
understand  the  symbolic  ,social  ,and  political  messages  conveyed  by 
the inscriptions ,statues ,and rock carvings at these sites .It highlights 
the role of pictorial art in expressing royal authority and the religious 
and  spiritual  identity  of  the  kingdom  ,as  well  as  documenting  social 
relations  and  royal  rituals  that  characterized  the  reigns  of  Meroitic 
kings  and  queens.The  study  is  significant  because  pictorial  art  serves 
as  a  unique  historical  source  that  allows  for  a  direct  understanding 
of  Meroitic  culture  .It  provides  a  window  into  governance  practices, 
religious traditions ,and social symbols that are not recorded in written 
sources  .Additionally  ,the  study  contributes  to  enriching  knowledge 
of  the  ancient  Nubian  civilization  and  connecting  it  to  its  artistic 
heritage ,thereby helping to document the kingdom’s cultural identity 
and  enhance  understanding  of  its  regional  influence.The  study  relied 
on  a  historical-analytical  methodology  ,by  collecting  and  analyzing 
archaeological data from the sites of Taqa and Musawarat ,examining 
inscriptions  and  symbolic  images  ,and  interpreting  them  according  to 
their social ,political ,and religious context .Comparative analysis with 
previous studies and historical sources was also conducted to validate 
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 د. عثمان سليمان محمد علي ـ د. محمد خير محمد العطا    

and thoroughly analyze the findings.The results indicate that pictorial art 
in the Kingdom of Meroë served as an effective means of demonstrating 
royal authority and legitimacy ,with clear variations in symbolic styles 
between  kings  and  queens  ,reflecting  their  different  roles  in  political 
and religious spheres .The study also showed that the sites of Taqa and 
Musawarat  contain  inscriptions  and  statues  with  profound  symbolic 
meanings regarding religious rituals and social relations ,confirming the 
central  role  of pictorial  art  in shaping  the  kingdom’s cultural  identity 
and  enhancing  its  status  among  neighboring  civilizations
Keywords: King, Queen, Drawings, Sculpture, Painting

المقدمـــة : 

يعُــد الفــن التصويــري في مملكــة مــروي وســيلة رئيســية للتعبــر عــن الســلطة الملكيــة 

ــائل  ــل رس ــة لنق ــكات المملك ــوك ومل ــتخدمه مل ــث اس ــة، حي ــة والاجتماعي ــة الديني والهوي

ــن  ــذا الف ــب ه ــة. ويكتس ــة الاجتماعي ــة، والمكان ــوس الديني ــلطة، الطق ــق الس ــة توث رمزي

ــدًا عــن  ــة بعي ــد الملكي ــة والتقالي ــة المروي ــح فهــم الثقاف ــاشر يتي ــري مب ــه كمصــدر أث أهميت

ــد تكــون محــدودة. ــي ق ــة الت المصــادر الكتابي

تركــز هــذه الدراســة عــى موقعــي التقعــة والمصــورات كحالتــن ميدانيّتــن لفحــص 

النقــوش، التماثيــل، والمنحوتــات الصخريــة، وتحليــل دلالاتها الرمزيــة والسياســية والاجتماعية. 

ــوس  ــق الطق ــة، توثي ــة الملكي ــز الشرعي ــري في تعزي ــن التصوي ــح دور الف ــدف إلى توضي وته

والعلاقــات الاجتماعيــة، وتشــكيل الهويــة الثقافيــة للمملكــة، بالإضافــة إلى إبــراز الاختلافــات 

بــن الأدوار الرمزيــة للملــوك والملــكات.

ــة واضحــة للعلاقــة بــن  مــن خــال هــذا التحليــل، تســعى الدراســة إلى تقديــم رؤي

ــة  ــد المكان ــة لتأكي ــة اســتخدام الرمــوز الفني ــان كيفي الفــن والســلطة في مملكــة مــروي، وبي

السياســية والدينيــة، مــا يســهم في إثــراء المعرفــة بالحضــارة المرويــة وفهــم تأثيرهــا الإقليمــي 

ــافي. )اعــام ،1980،ص30( . والثق
اولًا : تصوير الأنسان :

الملــك: يمثــل الأنســان أعظــم شــخصية في الدولــة المرويــه وذلــك نجــد أن الفنــان المــروي حــرص 

عــي ابــراز هــذه المكانــه مــن خــال الرســم ولجــأ لتوضيــح فكرتــه هــذه باســتخدام الرمــز للإشــارة لمايريــد 

ــر الملــك كأكــر شــخصية  ــان درج عــي تصوي ــة الملــك نجــد الفن ــة ومكان ــه . واتوضيــح أهمي أن يعــر عن

في المنظــر وتتضــاءل أمامــه بقيــة الشــخصيات الأخــري ، بــل تــكاد تكــون صــورة الملــك في بعــض الآحيــان 
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دلالات الفن التصويري عند ملوك وملكات مملكة مروي ) دراسة حالة لموقعي النقعة والمصورات (

تاخــذ مســاحة تذيــد عــن نصــف مســاحة اللوحــة )أنظــر لوحــة )1(. 

لوحة رقم )1(

لذلــك نجــد أن الفنــان أراد أن يوضــح مكانــة الملــك كأهــم مكونــات المنظــر ـــــــــ إذ لايمكــن أن 

ــه في اللوحــة ،  ــر مع ــي تظه ــع الشــخصيات الأخــري الت ــة م ــة مقارن ــذه الضخام ــك به ــون حجــم المل يك

وهــذه إشــارة الي مكانــه الملــك مــن خــال حجــم اللوحــة ،وكلــا زاد حجــم اللوحــة زادت مكانــة الملــك 

، وقــد ظهــرت مثــل هــذه اللوحــات في كل مــن النقعــة والمصــورات الصفــراء ، ففــي المصــورات الصفــراء 

تظهــر في الجداريــن الشــالي والجنــوبي ،التــي يظهــر فيهــا الملــك آرنخامنــي في مواجهــة عــدد مــن الآلــه 

ــه. )أنظــر لوحــة )2(.  ــك مســاوي لحجــم الآل ــه بوضــوح حجــم المل ــر في ــاك يظه ــة ابدام ــم الآل بتقدمه

Hintzo, 1962.p11(
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لوحة رقم )2(
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دلالات الفن التصويري عند ملوك وملكات مملكة مروي ) دراسة حالة لموقعي النقعة والمصورات (

ــد  ــوبي للمعب ــالي والجن ــدار الش ــة في الج ــد ، بالنقع ــد الأس ــاً في معب ــك ايض ــر ذل ــك يظه كذل

ــه  ــه يتقدمهــم الآل ــوري في مواجهــة عــدد مــن الآل ــذان يصــوران الملــك نتكامنــي  والملكــة أمــاني ت ،الل

ــة  ــا آراد أن يوضــح ويــرز الشــخصية القوي ــه ،هن ايدامــاك ،نجــد ان حجــم الملــك مســاوي لحجــم الآل

ــرر  ــر المتك ــك المنظ ــو ذل ــك ه ــوة المل ــا ق ــح لن ــم يوض ــغ رس ــل أبل ــك ، لع ــح ذل ــز لتوضي ــأ الي الرم لج

الــذي يظهــر فيــه الملــك وهــو يقــوم بــرب الأعــداء حيــث يظهــر الملــك في حجــم ضخــم وهــو يمســك 

بمجموعــة مــن الآسري مــن رؤوســهم بيــده اليــري ، بينــا يمســك بيــده اليمنــي عــي العصــا ليــرب 

ــك  ــور المل ــذي يص ــم ال ــك الرس ــه ، ذل ــال وابلغ ــدق مث ــك آص ــؤلاء الآسرى ، كذل ــي رؤوس ه ــا ع به

ــد الأخــري  ــد ابدامــاك بالنقعــة وهــو ممســك بعــدد كبــر مــن الآسري بالي نتكامنــي عــي واجهــة معب

ــا الرمزيــة في هــذا المنظــر في الآتي :- ــوتتجلي لن ـ

1  الحجــم الضخــم الــذي يظهــر فيــه الملــك مقارنــة مــع حجــم الآسري ، دليــل عــي 	.

قــوة الملــك وعــي مكانتــه .

يمســك بيــده مجموعــة مــن الأعــداد وبيــده اليــري ، دليــل عــي ســيطرته عــي .22

)Lioyd,1961-p66( )3(أعدائــه )انظــر لوحــة

                                                لوحة رقم )3(

كذلــك نجــد أن الفنــان المــروي قــام بتصويــر الملــك في شــخصية المحــارب الشــجاع ،وتصويــر الملــك 

عــي هئيــة الآلــه الأســد ، في جــدران حوائــط الســور العظيــم حيــث يظهــر الملــك عــي هئيــة الأســد وهــو 
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يقــوم برمــي ســهامه عــي أعدائــه ويــرب ظهــر أحــد الأعــداء ، في الحائــط المواجــه حيــث يظهــر الملــك 

)150-Hintzo, 1978.p35( )4( في شــكل إنســان محــارب )انظــر لوحــة

                                            لوحة رقم )4(

هنــاك تصويرآخــر للملــك في هئيــة الأســد في أســفل الحائــط الشرقــي لمعبدالآلــه الأســد 

بالنقعــة ،حيــث صــور الأســد بــن أرجــل الملــك نتكامنــي وهــو يقــوم بالتهــام أحــد الأعــداء ، 

وفي ذلــك رمــز لشــجاعة الملــك ومقدرتــه عــي القضــاء عــي أعدائــه . 
الملكة :

لعبــت المــرأة دوراً هامــاً في حضــارة مــروي ، خاصــة الــدور البــارز الــذي كانــت تقــوم 

بــه الملكــة أثنــاء إجــراء عمليــة أختيــار الملــك وماييتبعهــا مــن مراســم التتويــج  انظــر لوحــة 

رقــم )5(.
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دلالات الفن التصويري عند ملوك وملكات مملكة مروي ) دراسة حالة لموقعي النقعة والمصورات (

لوحة رقم )5( 	

ــل  ــع بهــا الملكــة –الأم –فهــي تحت ــة التــي كانــت تتمن ــة الرفعي ــك المنزل تؤكــد بعــض المناظــر تل

مكانــه بــارزة في المناظــر الدينيــه المرســومة عــي بعــض اللوحــات أو جــدران المعابــد تــي مبــاشرة الملــك 

ــوفي وتشــاركه  ــك المت ــف المل ــة خل ــر الملك ــات وتظه ــة بالاهرام ــة الملحق نفســه، وفي المقصــورات الجنانزي

ــذي  ــع نفــس الاســلوب – اي الرســم ال ــان إتب ــك نجــد الفن ــم )6( كذل ــن . انظــر لوحــة رق إســتلام القراب

اتخــده لإظهــار قــوة ومكانــة الملكــة ، في ســبيل ذلــك إهتــم الفنــان بتصويــر الملكــة في حجــم ومســاحة أكــر 

مــن حجــم الشــخصيات الأخــري التــي تظهــر معهــا في المنظــر .
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                                                  لوحة رقم )6(

وتظهــر الرمزيــة في حجــم الملكــة الضخــم مقارنــة مــع حجــم الآسري وإمســاكها لعــدد كبــر مــن 

ــث  ــاك حي ــه ابيدم ــة الآل ــي واجه ــوري ع ــاني ت ــة أم ــر للملك ــاً تصوي ــك أيض ــدة، وهنال ــد واح الآسري بي

أظهرهــا الرســام .
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دلالات الفن التصويري عند ملوك وملكات مملكة مروي ) دراسة حالة لموقعي النقعة والمصورات (

في حجم ضخم وهي تمسك بعدد كبير من الآسري )حاكم ،1981: ص 306ـــــ307 ( )انظر 

لوحة )7( 

لوحة رقم )7(

كــا أن هنــاك رســم بصــور المكلــة أمــاني تــوري عــي جــدران معبــد الآلــه ابدمــاك بالنقعــة والــذي 

تظهــر فيــه حجــم ضخــم وعــي وجــه الخصــوص ذلــك المنظــر الــذي تظهــر فيــه الملكــة أمــاني تــوري بحجــم 

مفــرط في الســمنة وفي هــذا تاكيــد عــي أنهــا ســمة مــن ســات الجــال قــي وادي النيــل ، يبــدو ضخامــة 

حجــم المــرأه كان مثــار أعجــاب القدمــاء في وداي النيــل وأســتمر ضخامــة المــرأة ســمة مــن ســات الجــال 

حتــي عهــد قريــب في الســودان انظــر لوحــة )8( .
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   لوحة رقم )8(

تحليل مظاهر الخصوبة في رسومات ملكات مروي بموقعي التقعة والمصورات:

ــة  ــكات في مملك ــري للمل ــن التصوي ــة في الف ــرز الســات الرمزي ــن أب ــة م ــر الخصوب ــد مظاه تعُ

مــروي، حيــث ارتبطــت بالســلطة الملكيــة والــدور الدينــي والاجتماعــي للملــكات. يظهــر هــذا التمثيــل في 

النقــوش والتماثيــل والمنحوتــات الصخريــة بموقعــي التقعــة والمصــورات مــن خــال عــدة عنــاصر رئيســية:

ــا بأجســام مكتنــزة ونسَِــب متناســقة تشــر  الجســد والتكويــن الفنــي: تــم تصويــر الملــكات غالبً

إلى الخصوبــة والصحــة، مــع التركيــز عــى البطــن والصــدر، كرمــز للحيــاة والإنجــاب واســتمرارية الســالة 

)Welsby,1996.p98( .ــة الملكي
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دلالات الفن التصويري عند ملوك وملكات مملكة مروي ) دراسة حالة لموقعي النقعة والمصورات (

الرمــوز التكميليــة: ترافــق صــور الملــكات أحيانـًـا رمــوزاً مرتبطــة بالخصوبــة مثــل الثــار، النباتــات، 

والحيوانــات، والتــي تمثــل الحيــاة والنــاء والقــدرة عــى الإنتــاج، مؤكديــن عــى دور الملكــة في اســتمرار 

الدولــة والحيــاة الاجتماعيــة.

الأزيــاء والزينــة: اســتخدام الحــي والأكسســوارات يــرز الرغبــة في تجميــل الملكــة وإظهــار أنوثتهــا، 

مــع التركيــز عــى رمــوز القــوة والســلطة. كــا تعكــس بعــض الزينــة المقدســة الطابــع الدينــي المرتبــط 

بالخصوبــة والطقــوس الملكيــة.

ــرز  ــات ت ــة، في وضعي ــة أو ديني ــاهد ملكي ــكات في مش ــع المل ــا توض ــا م ــهد: غالبً ــع والمش الموض

دورهــن الاجتماعــي والدينــي إلى جانــب الملــوك، مــا يربــط بــن الخصوبــة، الشرعيــة الملكيــة، والطقــوس 

الدينيــة التــي تؤكــد اســتمرارية الحكــم.

يوضــح هــذا التحليــل أن مظاهــر الخصوبــة في الفــن التصويــري للملــكات لم تكــن مجــرد تجميــل 

بــري، بــل كانــت رمــوزاً تحمــل دلالات سياســية واجتماعيــة ودينيــة، تؤكــد عــى دور الملــكات في 

الحفــاظ عــى الشرعيــة الملكيــة واســتمرارية الدولــة، وتجســد القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة لمملكــة مــروي.

  150-wening,1978,pp.145(

الكاهن :ــــــ

ــه مــن خــال رســوماته التــي  ــه ومكانت ــان المــروي أهتــم بالكاهــن بتوضيــح أهميت نجــد أن الفن

تشــر الي أنــه كان يتمتــع بمكانــه مميــزه مــن خــال رســوماته التــي تشــر الي انــه كان يتمتــع بمكانــه ممــرة 

لمــا كان يلعبــه في دور رئيــي في الحيــاة الدينيــه المرويــة فعــي جــدران بعــض المقصــورات الجنائزيــة في 

ــك مــن  ــك ،وذل ــه والمل ــن الآل ــد ،حيــث كان الكاهــن حلقــة الوصــل ماب ــة وعــي جــدران المعاب البجراوي

خــال دورة الكاهــن والطقــوس التــي يقــوم بادائهــا ،قــام الرســام واراد أن يوضــح أن هــذا الكاهــن يقــوم 

بــالاشراف عــي تقديــم القرابــن للملــك حيــث يظهــر الكاهــن بحجــم أكــر مــن عامــة النــاس ممايــدل عــي 

أهميتــه )انظــر لوحــة رقــم )9( )حاكــم ،مرجــع ســابق ،ص 309( 



63مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م

 د. عثمان سليمان محمد علي ـ د. محمد خير محمد العطا    

                                                         لوحة رقم )9(

الخاتمة  :
ــن  ــروي لم يك ــة م ــكات مملك ــوك ومل ــد مل ــري عن ــن التصوي ــة إلى أن الف ــذه الدراس ــت ه خلص

مجــرد تعبــر جــالي، بــل شــكّل وســيلة رمزيــة ذات دلالات سياســية ودينيــة واجتماعيــة عميقــة، عكســت 

ــة  ــي النقع ــة حالت ــال دراس ــن خ ــة. وم ــة المروي ــة في الدول ــزات الشرعي ــة ومرتك ــلطة الملكي ــة الس طبيع

والمصــورات، تبــنّ أن هــذه اللوحــات التصويريــة اعتمــدت عــى مجموعــة مــن العنــاصر الأساســية التــي 

أســهمت في تشــكيل خطــاب بــري متكامــل.

ــث  ــي، حي ــل الفن ــس للعم ــا المحــور الرئي ــة بوصفه ــاصر في الشــخصية الملكي ــل هــذه العن وتتمث

جــرى إبــراز الملــوك والملــكات في أوضــاع رســمية تحمــل معــاني القــوة والســيادة والاســتمرارية، إلى جانــب 

العنــاصر الرمزيــة والدينيــة مثــل الآلهــة المحليــة والرمــوز المقدســة، التــي أكــدت الارتبــاط الوثيــق بــن 

الحكــم والإرادة الإلهيــة. كــا لعبــت الهيئــة الجســدية والملابــس والتيجــان والحــي دورًا مهــاً في التعبــر 

عــن المكانــة الاجتماعيــة والهويــة الثقافيــة المرويــة، بينــا أســهمت العلاقــات الحجميــة والتكويــن الفنــي 

)wildung,1997.p37( .في إبــراز التفــوق الملــي مقارنــة ببقيــة العنــاصر المصــوّرة
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ــه دلالات  ــاري في توجي ــياق المع ــي والس ــهد الطق ــة المش ــن أهمي ــة ع ــفت الدراس ــك كش كذل

ــة  ــز الديني ــد أو المراك ــواء في المعاب ــكان، س ــة الم ــع وظيف ــجمة م ــوم منس ــاءت الرس ــث ج ــات، حي اللوح

الكــرى، بمــا يعــزز البعــد الشــعائري للفــن التصويــري. وتؤكــد هــذه النتائــج أن الفــن المــروي كان نظامًــا 

بصريـًـا متكامــاً، اســتطاع مــن خــال عنــاصره الأساســية أن يوثــق الســلطة، ويجســد المعتقــد، ويعــر عــن 

هويــة حضاريــة مميــزة.

ــورات  ــة والمص ــي النقع ــري في مملكت ــن التصوي ــة الف ــة قيم ــذه الدراس ــرز ه ــك، تُ ــوء ذل وفي ض

كمصــدر تاريخــي وثقــافي بالــغ الأهميــة، يفتــح آفاقـًـا أوســع لفهــم طبيعــة الحكــم والفكــر الدينــي والهويــة 

الفنيــة في مملكــة مــروي، ويدعــو إلى مزيــد مــن الدراســات المقارنــة لتعميــق البحــث في دلالاتــه وأســاليبه 

الفنيــة.

النتائج :	
1 ــوم 	. ــة الرس ــن بقي ــاً م ــر حج ــك أك ــه المل ــم مكان ــال الرس ــن خ ــر م ــروي أظه ــان الم  الفن

الأخــري لتوضيــح مكانــة الملــك الأجتماعيــة التــي ظهــرت في عــدة تصاويــر في المواقــع الآثريــة 

الســودانية ، خاصــة موقعــي النقعــة والمصــورات الصفــراء.

22 كــا أظهــر الفنــان مــن خــال تالتصاوير عــي جــدران حوائــط المعابــد والمقصــورات الجنائزية .

ضخامــة المكلكــة الأم في عــدد الأهرامــات والمعابــد خاصــة المكلــة الأم أمــاني ثاخيتــو والملكلــة 

ــوة ســيطرت  ــي ق ــل ع ــة الشــعب وهــذا دلي ــن عام ــر م ــوري بحجــم أضخــم واك ــاني ت أم

ومكانــة المــرأة الكوشــية التــي حكمــت مــع الملــك أو الأمــر.

3  الفنــان المــروي أظهــر عامــة الشــعب أصغــر حجــاً ،مــن الملــك أو الملكــة ويظهــر ذلــك مــن 	.

ــان المــروي في موقعــي النقعــة والمصــورات في  خــال التصاويــر والرســوم التــي أظهرهــا الفن

معبــد الأســد بالنقعــة ومعبــد الأســد بالمصــورات الصفــراء أظهــر الفنــان  الملكــة أكــر حجــاً 

ــة  مــن عامــة الشــعب حيــث أظهــر عامــة الشــعب بحجــم أصغــر وهــذا دليــل عــي مكان

الأجتماعيــة لعامــة الشــعب .

44 ــك ــــ في اداء . ــة والمل ــن الآل ــيط ماب ــودي دور الوس ــو ي ــن وه ــروي الكاه ــان الم ــر الفن أظه

الطقــوس الدينيــة، مــن تقديــم القرابــن، وتقــدم بهــا الملــوك وفي اداء شــعائر الدفــن وتشــجيع 

المتــوفي الي مثــواه الأخــر ،يظهــر ذلــك في المقصــورات الجنايزيــة للملكــة أمــاني تــوري 

ــم )11(. ــرم رق ــالية اله ــة الش بالبجراوي
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التوصيات:
توصلت الدراسة الي بعض التوصيات :ـــــ

11 ــة ، يعمــل مصــدات . ــة ،مــن المهــددات الطبيعيــة والبشري ــة المواقــع الآثري المحافظــة وحماي

ــة . ــة والبشري ــاح ،وتســويرها وترميمهــا و للمحافظــة عليهــا مــن العوامــل الطبيعي الري

22 انقــاذا هــذه التصاويــر التــي تاثــرت بالكــوارث البشريــة ،مــن حــروب وعــدم الكتابــة عــي .

الحوائــط والجــدران مــن قبــل الــزوار الي الموقــع .

33 ــة لتكــون . ــة والفني ــدلالات التصويري ــا ال ــي توجــد به ــق المواقــع الت تكثيــف البحــث والتوثي

ــه. ــإذن الل ــال القادمــة ب مســجلة وموثقــة للأجي
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المصادر والمراجع:
المراجع : اولاً: بالغة العربية :

(((1 أحمــد محمــد عــي حاكــم ، لوحة وتاريخ الســودان القديــم ، مجلــة الآداب ـ العدد)6(،جامعة 

الخرطوم ،1981م .

(((2 نعمة اسماعيل علام ، فنون الشرق الأوسط والعالم القديم ، دار المعارف القاهرة،1980م. 

ثانيا : باللغة الانجليزية :

(1)	 Hintze- Fr-Inscsriften deslowenter mpels won.

(2)	 Lloyd Seton the Arts of the Anciont Near East Thames and Hudson Norwich 

1961.

(3)	 Hintze Ursula The Graffti the Great Ehclosure at musa warates Sufra meroitic 

1978150-135-.

(4)	 Muswrat essufra Akademie Vrlay Berline 1462

(5)	 Flammarion1997 ,Sudan :Ancient Kingdoms of the Nile ,Wildung ,Dietric,1978   

(6)	 1 Africa in Antiquity :The Arts of Ancient Nubia and the Sudan) Wenig ,Steffen( ed..

(7)	 British Museum Press1996 ,atam and Meroitic Empires m of Kush :The Nap The Kingdo  

Welsby ,Derek A.



67مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م

المستخلص:

ــياحي  ــع س ــاء منتج ــل لإنش ــي متكام ــرح تخطيط ــم مق ــة إلى تقدي ــذه الدراس ــدف ه ته

ــات  ــل شــامل للمقوم ــتنادًا إلى تحلي ــك اس ــل، وذل ــر الني ــة نه ــة عطــرة بولاي ــرن بمدين ــة المق بمنطق

الطبيعيــة والجغرافيــة والبيئيــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة. وتنبــع أهميــة الدراســة مــن الحاجــة إلى 

اســتثمار المــوارد المحليــة المتاحــة بصــورة علميــة تســهم في دعــم التنمية الســياحية المســتدامة وتعزيز 

ــات  ــي مــن خــال جمــع البيان الاقتصــاد المحــي. اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحلي

ــتخدام  ــب اس ــة، إلى جان ــة والعمراني ــة والمناخي ــع الطبيعي ــص الموق ــة بخصائ ــات المتعلق والمعلوم

تحليــل SWOT لتقييــم عنــاصر القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات المرتبطــة بالموقــع المقــرح. 

وقــد أظهــرت النتائــج أن منطقــة المقــرن تمتلــك إمكانــات طبيعيــة متميــزة، تتمثــل في الموقــع النهــري 

ــة،  ــة جاذب ــاهد طبيعي ــن مش ــك م ــره ذل ــا يوف ــل، وم ــر الني ــرة بنه ــر عط ــى نه ــد ملتق ــد عن الفري

بالإضافــة إلى ســهولة الوصــول إليهــا عــر شــبكة الطــرق القوميــة، وتوافــر منــاخ ملائــم يشــجع عــى 

الســياحة الداخليــة والاســتجمام عــى مــدار فــرات واســعة مــن العــام. في المقابــل، كشــفت الدراســة 

عــن وجــود بعــض التحديــات، مــن أبرزهــا ضعــف الاســتثمار الســياحي المنظــم، وقلــة البنيــة التحتيــة 

والخدمــات المســاندة، وغيــاب التخطيــط الســياحي المتخصــص في المنطقــة. وبنــاءً عــى ذلــك، 

تــوصي الدراســة بتبنــي نمــوذج منتجــع ســياحي مســتدام يراعــي الاعتبــارات البيئيــة ويحافــظ عــى 

ــاء صديقــة للبيئــة، وإشراك المجتمــع المحــي في  ــة، مــع توظيــف مــواد وتقنيــات بن المــوارد الطبيعي

عمليــات التشــغيل والإدارة، بمــا يســهم في خلــق فــرص عمــل مبــاشرة وغــر مبــاشرة، ويدعــم التنميــة 

ــة ومســتدامة ــة بالمنطقــة بصــورة متوازن ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــياحي،  ــط الس ــتدامة، التخطي ــياحية المس ــة الس ــياحية، التنمي ــات الس ــة: المنتجع ــات المفتاحي الكل

ــرن. ــة المق ــل SWOT، منطق تحلي

منطقة المقرن بمدينة عطبرة ولاية نهر النيل
 )رؤية نحو التطوير والتنمية(

 باحث - السوداند.علاء عماد الدين محمد إبراهيم
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The Al-Maqran Area in Atbara City, River Nile State
(A Vision for Development and Growth)

Dr. Alaa Emadeldin Mohamed 
.Abstract;

This study aims to present an integrated planning proposal for 
the establishment of a tourist resort in the Al-Maqran area in the city 
of Atbara, River Nile State, based on a comprehensive analysis of the 
natural, geographical, and environmental potentials enjoyed by the area. 
The importance of the study stems from the need to invest the available 
local resources in a scientific manner that contributes to supporting 
sustainable tourism development and enhancing the local economy.The 
study adopted the descriptive-analytical approach through collecting 
data and information related to the natural, climatic, and urban 
characteristics of the site, in addition to using SWOT analysis to assess 
the strengths, weaknesses, opportunities, and challenges associated 
with the proposed location.The results showed that the Al-Maqran area 
possesses distinguished natural potentials, represented in its unique river 
location at the confluence of the Atbara River and the Nile River, which 
provides attractive natural scenery, in addition to its easy accessibility 
through the national road network, and the availability of a suitable 
climate that encourages domestic tourism and recreation for extended 
periods of the year.On the other hand, the study revealed the presence 
of some challenges, most notably the weakness of organized tourism 
investment, the lack of infrastructure and supporting services, and the 
absence of specialized tourism planning in the area. Accordingly, the 
study recommends adopting a sustainable tourism resort model that 
takes environmental considerations into account and preserves natural 
resources, while employing environmentally friendly building materials 
and techniques and involving the local community in operation and 
management processes, thereby contributing to the creation of direct 
and indirect job opportunities and supporting balanced and sustainable 
economic and social development in the region.
Keywords: Tourist resorts, sustainable tourism development, tourism planning, 
SWOT analysis, Al-Maqran area
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المقدمة:
ــا مــن  ــا له ــة، لم ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل الســياحة أحــد أهــم القطاعــات الداعمــة للتنمي تمث

دور في تنويــع مصــادر الدخــل وتحفيــز الاســتثمار المحــي وتحقيــق التنميــة المســتدامة. ويؤكــد عــدد مــن 

ــن  ــوازن ب ــق الت ــم النشــاط الســياحي وتحقي ــط الســياحي يعــد أداة أساســية لتنظي ــن أن التخطي الباحث

ــة )عمــروش، 2021(. ــة والبيئي ــة والاجتماعي أبعــاده الاقتصادي

ــات  ــج السياس ــب دم ــتدامة تتطل ــياحية المس ــة الس ــة إلى أن التنمي ــات الحديث ــر الأدبي ــا تش ك

 Guo, Jiang,( البيئيــة في مراحــل التخطيــط الأولى لضــان اســتمرارية المــوارد الطبيعيــة وعــدم اســتنزافها

Li, 2019 &(. وفي هــذا الســياق، يصبــح التخطيــط الســياحي ضرورة اســراتيجية خاصــة في المناطــق ذات 

الخصائــص البيئيــة الحساســة مثــل المناطــق النهريــة.

تشــر الدراســات الحديثــة إلى أن المشــاريع الســياحية الناجحــة في المناطــق النهريــة تعتمــد عــى 

التخطيــط المتكامــل الــذي يجمــع بــن البعــد البيئــي والاجتماعــي والاقتصــادي، مــع إشراك المجتمــع المحــي 

في مراحــل التشــغيل والإدارة )هــارون & الــزوي، 2023(.

مشكلة البحث:
عــى الرغــم مــن المقومــات الطبيعيــة المتميــزة التــي تتمتــع بهــا منطقــة المقــرن بمدينــة عطــرة، 

والمتمثلــة في موقعهــا الاســراتيجي والتقــاء المســطحات المائيــة ومــا يحيــط بهــا مــن امتــدادات مفتوحــة قابلة 

للتطويــر، إلا أن هــذه الإمكانــات لم توُظَّــف ضمــن إطــار تخطيطــي متكامــل يحقــق الاســتغلال الأمثــل لهــا 

فالمنطقــة، برغــم مــا تملكــه مــن عنــاصر جــذب طبيعيــة، مــا تــزال تفتقــر إلى مــروع ســياحي منظــم يقــوم 

عــى أســس اســتثمارية وتنمويــة مســتدامة. وتتجــى الإشــكالية في غيــاب رؤيــة تخطيطيــة واضحــة لتحويــل 

ــكافي إلى قطــب جــذب ســياحي واقتصــادي منظــم،  الموقــع مــن فضــاء طبيعــي غــر مســتثمر بالشــكل ال

قــادر عــى الإســهام الفعــي في دعــم الاقتصــاد المحــي. كــا أن ضعــف البنيــة الســياحية المنظمــة يــؤدي إلى 

محدوديــة الاســتفادة مــن تدفقــات النــزلاء المحتملــة، ســواء مــن داخــل الولايــة أو مــن خارجهــا، الأمــر الــذي 

ينعكــس ســلباً عــى فــرص خلــق وظائــف جديــدة وتنشــيط المشــاريع الصغــرة والمتوســطة.

ــمي  ــوائي أو الموس ــتخدام العش ــط الاس ــزز نم ــالي يع ــع الح ــتمرار الوض ــإن اس ــك ف ــة إلى ذل إضاف

للموقــع، دون تحقيــق قيمــة مضافــة مســتدامة، ســواء مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو 

ــل لمــروع  ــة تصــور تخطيطــي متكام ــة صياغ ــاً حــول كيفي ــا يطــرح تســاؤلاً محوري ــة، وهــو م العمراني

ســياحي بالمنطقــة، يــوازن بــن متطلبــات الاســتثمار والحفــاظ عــى الخصائــص البيئيــة والطبيعيــة، ويسُــهم 

ــتدامة. ــورة مس ــة بص ــة المحلي ــز التنمي في تحفي

وعليه تتمحور مشكلة البحث حول التساؤلات الآتية:

إلى أي مــدى يمكــن توظيــف المقومــات الطبيعيــة لمنطقــة المقــرن في إنشــاء .11

ــة؟ ــتدامة للولاي ــق قيمــة مضافــة مس ــم يحق ــياحي منظ ــروع س م
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منطقة المقرن بمدينة عطبرة ولاية نهر النيل )رؤية نحو التطوير والتنمية(

مــا المعوقــات التخطيطيــة والتنظيميــة التــي تحــول دون اســتثمار المنطقــة .22

بالشــكل الأمثــل؟

كيــف يمكــن صياغــة تصــور تخطيطــي متكامــل يــوازن بــن متطلبــات الاســتثمار .33

الســياحي والحفــاظ عــى الخصائــص البيئيــة والطبيعيــة للموقــع؟

ــة .44 ــة عــى مــؤشرات التنمي ــع لمــروع ســياحي منظــم في المنطق ــر المتوق ــا الأث م

ــرة؟ ــة عط ــة بمدين ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــى .55 ــروع ع ــتدامة الم ــان اس ــبة لض ــة المناس ــة والمرحلي ــات التنفيذي ــا الآلي وم

ــل؟ ــط والطوي ــدى المتوس الم
أهمية الدراسة:

ــة عطــرة،  ــرن بمدين ــة المق ــع الاســراتيجي لمنطق ــة الموق ــن أهمي ــة هــذه الدراســة م ــع أهمي تنب

ومــا تمتلكــه مــن مقومــات طبيعيــة تؤهلهــا لتكــون محــوراً تنمويــاً وســياحياً واعــداً، وتكتســب الدراســة 

ــوارد  ــتثمار الم ــهم في اس ــتدامة تس ــة مس ــاذج تخطيطي ــي نم ــدة إلى تبن ــة المتزاي ــل الحاج ــا في ظ أهميته

ــة. ــة والحفــاظ عــى البيئ ــة الاقتصادي ــن التنمي ــوازن ب ــة، بمــا يحقــق الت ــة بصــورة فعّال المحلي

وتتجلى أهمية الدراسة في الجوانب الآتية:

أولًا: الأهمية العلمية:

ـ تسهم في إثراء الأدبيات المتعلقة بتخطيط وتطوير الواجهات الطبيعية في المدن.ـ

ـ تقــدم نموذجــاً تحليليــاً يمكــن الاســتفادة منــه في دراســات مشــابهة في مــدن أخــرى ذات ـ

خصائــص طبيعيــة مماثلة.

ـ تعزز الربط بين مفاهيم التنمية السياحية المستدامة والتخطيط الحضري المحلي.ـ

ثانياً: الأهمية العملية:
ـ توفــر إطــاراً تخطيطيــاً مقترحــاً يمكــن أن تسترشــد بــه الجهــات المختصــة وصنــاع القــرار عنــد ـ

تبنــي مشــاريع تطويــر المنطقــة.

ـ ــة عــر اقــراح مــروع ســياحي منظــم ـ ــة للولاي ــع القاعــدة الاقتصادي تدعــم توجهــات تنوي

ــز الاســتثمار المحــي. ــق فــرص عمــل وتحفي يســهم في خل

ـ تســهم في توجيــه الاســتثمارات المســتقبلية نحــو اســتغلال أمثــل للموقــع بمــا يحقــق عائــداً ـ

ــاً مســتداماً. ــاً واجتماعي اقتصادي

ثالثاً: الأهمية التنموية:
ـ تعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية غير المستغلة وتحويلها إلى رافد تنموي فعّال.ـ
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ـ تدعم تحسين جودة الحياة لسكان الولاية عبر توفير فضاءات ترفيهية منظمة وآمنة.ـ

ـ ــورة ـ ــى ص ــاً ع ــس إيجاب ــا ينعك ــع، بم ــة للموق ــة والجمالي ــة العمراني ــع القيم ــاهم في رف تس

ــا. ــة وجاذبيته الولاي

وعليــه فــإن هــذه الدراســة لا تقتــر أهميتهــا عــى الجانــب الأكاديمــي فحســب، بــل تمتد لتشــكل 

مرجعيــة تطبيقيــة قابلــة للتنفيــذ، تســهم في تحقيــق تنميــة حضريــة متوازنــة ومســتدامة لمنطقــة المقــرن 

وولايــة نهــر النيــل عــى حــد ســواء.

أهداف الدراسة:

تحليل المقومات الطبيعية والسياحية لمنطقة المقرن..11

إعداد تصور تخطيطي لمنتجع سياحي مستدام..22

تقييم الأثر التنموي المتوقع للمشروع على المجتمع المحلي..33

التعــرف عــى التحديــات والمعوقــات التــي تواجــه الســياحة في ولايــة نهــر النيــل، .44

وتحليــل أســبابها تمهيــدًا لوضــع حلــول عمليــة لمعالجتهــا.
منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على:

ـ المنهج الوصفي التحليلي لدراسة خصائص الموقع.ـ

ـ تحليل SWOT لتقييم عناصر القوة والضعف.ـ

ـ التحليل المكاني لتحديد أنسب توزيع وظيفي لعناصر المنتجع.ـ

ـ مراجعة الأدبيات المتعلقة بالتنمية السياحية المستدامة.ـ

التنمية السياحية:
تشــر التنميــة الســياحية إلى “العمليــة المخططــة والمســتدامة لتحســن وتطويــر المــوارد الســياحية 

الطبيعيــة والبشريــة والثقافيــة بهــدف زيــادة الإيــرادات الســياحية، وتحقيــق النمــو الاقتصــادي، وتحســن 

ــة  ــة أن التنمي ــات الحديث ــح الدراس ــان، 2019(. وتوض ــن غضب ــة” )ب ــات المحلي ــاة للمجتمع ــودة الحي ج

الســياحية المســتدامة تتطلــب دمــج البعــد البيئــي والاجتماعــي مــع التخطيــط الاقتصــادي لضــان عــدم 

.)Guo, Jiang, & Li, 2019( اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة وضــان اســتمرار المزايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة

أهمية التنمية السياحية:

ــاشرة، .11 ــر مب ــاشرة وغ ــل مب ــرص عم ــر ف ــهم في توف ــي: تس ــاد المح ــم الاقتص دع

وتشــجع عــى تطويــر المشروعــات الصغــرة والمتوســطة في المجتمــع المحــي 

.)2021 )عمــروش، 
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منطقة المقرن بمدينة عطبرة ولاية نهر النيل )رؤية نحو التطوير والتنمية(

تحســن البنيــة التحتيــة: تســاعد عــى تطويــر المرافــق العامــة والنقــل والخدمــات .22

ــن )هــارون &  ــن والخارجي ــن جــذب الســياح الداخلي ــد م ــا يزي الســياحية، م

ــزوي، 2023(. ال

ــتدام، .33 ــط المس ــال التخطي ــن خ ــة: م ــة والثقافي ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ ع الحف

يمكــن تحقيــق التــوازن بــن اســتغلال المــوارد الســياحية والحفــاظ عليهــا للأجيــال 

ــزة، 2020(. ــة )الوي القادم

تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة: تشــجع عــى دمــج الســكان المحليــن في إدارة .44

ــتمراريتها  ــاريع واس ــول المش ــن قب ــد م ــا يزي ــياحية، م ــاريع الس ــغيل المش وتش

)قاســم & ميســاوي، 2024(.

ــادي .55 ــتمرار الاقتص ــياحية الاس ــة الس ــن التنمي ــتدامة: تضم ــة المس ــق التنمي تحقي

والاجتماعــي والبيئــي بشــكل متــوازن، بمــا يتماشى مــع أهــداف التنمية المســتدامة 

.)Puspa et al., 2026( ــة العالمي
التخطيط السياحي:

يعُــرَّف التخطيــط الســياحي المســتدام بأنــه عمليــة تنظيــم وتوجيــه المــوارد الســياحية بمــا يحقــق 

التنميــة الاقتصاديــة ويحافــظ في الوقــت ذاتــه عــى البيئــة والهويــة الثقافيــة )الويــزة، 2020(. ويــرى بــن 

غضبــان )2019( أن نجــاح المشــاريع الســياحية يرتبــط بمــدى اعتمادهــا عــى رؤيــة تخطيطيــة متكاملــة 

تأخــذ في الاعتبــار الخصائــص الجغرافيــة والاجتماعيــة للموقــع.

كــا توضــح الدراســات التطبيقيــة في البيئــات الصحراويــة أن التخطيــط الســياحي يمكــن أن يشــكل 

رافعــة تنمويــة فعالــة حتــى في المناطــق ذات الظــروف المناخيــة الصعبــة، شريطــة اعتــاد نمــاذج تخطيطية 

مرنة ومســتدامة )هــارون & الــزوي، 2023(.

السياحة المستدامة:
تشــر الســياحة المســتدامة إلى “عمليــة إدارة الأنشــطة الســياحية بطريقــة تحافــظ عــى المــوارد 

ــا،  الطبيعيــة والثقافيــة للمواقــع الســياحية، مــع ضــان اســتفادة المجتمعــات المحليــة اقتصاديًــا واجتماعيً

ــا لــن غضبــان )2019(، فــإن التخطيــط  والحفــاظ عــى البيئــة للأجيــال القادمــة” )الويــزة، 2020(. ووفقً

الســياحي المســتدام يهــدف إلى تحقيــق تــوازن بــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، بمــا يضمــن 

اســتمرارية التنميــة الســياحية دون اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة أو الإضرار بالهويــة الثقافيــة.

أهمية السياحة المستدامة:

الحفــاظ عــى البيئــة: تســاعد عــى حمايــة الأنظمــة البيئيــة الحساســة وتقليــل .11

.)Guo, Jiang, & Li, 2019( ــة ــن الأنشــطة الســياحية التقليدي ــج ع التدهــور النات



73مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م

د.علاء عماد الدين محمد إبراهيم

ــزز .22 ــاشرة، وتع ــر مب ــاشرة وغ ــل مب ــرص عم ــر ف ــي: توف ــاد المح ــة الاقتص تنمي

المحليــة )عمــروش، 2021(. المجتمعــات  الصغــرة والمتوســطة في  المشروعــات 

تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة: تــرك المجتمــع المحــي في إدارة وتشــغيل المشــاريع .33

الســياحية، مــا يزيــد مــن قبولهــا واســتدامتها )هــارون & الــزوي، 2023(.

ــن .44 ــة يمك ــة والثقافي ــع الطبيعي ــن أن المواق ــياحية: تضم ــوارد الس ــتمرارية الم اس

للأجيــال القادمــة الاســتمتاع بهــا بنفــس المســتوى أو أفضــل )قاســم & ميســاوي، 

.)2024
الخصائص الجغرافية والبيئية لمنطقة المقرن:

تقــع منطقــة المقــرن جنــوب عطــرة بولايــة نهــر النيــل في الســودان، عنــد نقطــة التقــاء نهــر عطبرة 

بـــ نهــر النيــل، وهــو موقــع يتمتــع بخصائــص جغرافيــة وهيدرولوجيــة مميــزة تمثــل أحــد أنمــاط البيئــات 

النهريــة ذات الإمكانــات الســياحية العاليــة )عبداللــه، 2018(. وتعُــد مناطــق التقــاء الأنهــار مــن المشــاهد 

الطبيعيــة ذات الجاذبيــة البصريــة والبيئيــة، لمــا تتســم بــه مــن تنــوع مورفولوجــي وحركيــة مائيــة واضحــة، 

خاصــة في مواســم الفيضــان )حســن، 2020(. ومــن منظــور ســياحي، يمثــل المقــرن فضــاءً طبيعيــاً مفتوحــاً 

تتجــى فيــه عنــاصر الجــذب البيئــي مــن اتســاع بــري وتنــوع لــوني وحــركي للميــاه، وهــي ســات ترتبــط 

ــهول  ــهم الس ــا تس ــة، 2019(. ك ــياحة العالمي ــة الس ــة )منظم ــة والنهري ــياحة البيئي ــات الس ــادةً بمقوم ع

الفيضيــة المحيطــة في توفــر بيئــة مناســبة للأنشــطة الترفيهيــة المفتوحــة مثــل التنــزه والتخييــم والتصويــر 

 .)Weaver, 2001( الطبيعــي، وهــي أنشــطة تصُنــف ضمــن أنمــاط الســياحة القائمــة عــى المــوارد الطبيعيــة

وتشــر أدبيــات التنميــة الســياحية إلى أن المواقــع النهريــة تمثــل مجــالاً واعــداً لتطويــر ســياحة القــوارب 

ــة  ــر الســامة والاســتدامة البيئي ــاة معاي ــة، شريطــة مراع ــة المائي والرحــات القصــرة والأنشــطة الرياضي

)Hall & Page, 2014(. وعليــه، فــإن اســتثمار منطقــة المقــرن في إطــار ســياحة مســتدامة يتطلــب تخطيطاً 

ــتدامة  ــة المس ــادئ التنمي ــع مب ــجاماً م ــا، انس ــة وحمايته ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــن اس ــوازن ب ــاً ي متكام

)UNEP, 2011(. وعــى المســتوى التخطيطــي، فــإن تأهيــل الموقــع ســياحياً يســتلزم توفــر بنيــة تحتيــة 

ــة، ومناطــق الجلــوس المنظمــة، والخدمــات الأساســية، إضافــة إلى  خفيفــة التأثــر تشــمل المــاشي النهري

ــع  ــى الطاب ــظ ع ــن اســتدامة الاســتخدام الســياحي ويحاف ــا يضم ــة، بم ــة البيئي ــاد والتوعي لوحــات الإرش

الطبيعــي للمــكان )Inskeep, 1991(. ومــن ثــم، يمثــل المقــرن فرصــة حقيقيــة لإدماجــه ضمــن خريطــة 

الســياحة الداخليــة بولايــة نهــر النيــل، بمــا يســهم في تنويــع المنتــج الســياحي وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة 

المحليــة.

الموقع وإمكانية الوصول:
ـ قرب الموقع من مركز المدينة.ـ

ـ توفر طرق برية قائمة.ـ
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ـ سهولة الربط بشبكة النقل الإقليمي داخل الولاية.ـ

ـ إمكانية تطوير واجهة نهرية منظمة.ـ

ـ الخصائص الطبوغرافية:ـ

ـ أرض شبه مستوية.ـ

ـ انحدار خفيف باتجاه مجرى النهر.ـ

ـ وجود مساحات قابلة للتقسيم التخطيطي دون تدخلات إنشائية معقدة.ـ

ـ الخصائص المناخية:ـ

ـ مناخ صحراوي حار صيفاً معتدل شتاءً.ـ

ـ أفضل موسم سياحي: نوفمبر – فبراير.ـ

ـ ملاءمة الموقع للسياحة الداخلية الشتوية والفعاليات الموسمية.ـ

الحساسية البيئية:
ـ ضرورة حماية ضفاف النهر من التآكل.ـ

ـ مراعاة منسوب الفيضان السنوي.ـ

ـ الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي.ـ

تحليل المقومات السياحية للموقع:
إن اختيــار منطقــة المقــرن بمدينــة عطــرة بولايــة نهــر النيــل في الســودان كنقطــة لإقامــة منتجــع 

ــط  ــات التخطي ــه أدبي ــد علي ــا تؤك ــو م ــع، وه ــبية للموق ــزة النس ــتثمار المي ــدأ اس ــتند إلى مب ــياحي يس س

الســياحي التــي تــرى أن المواقــع ذات المــوارد الطبيعيــة المتميــزة تمثــل أساســاً لجــذب الســياحة الداخليــة 

ــة )عــن ســوية، 2019(. والإقليمي

ــة  ــة العمراني ــل الكثاف ــل تقلي ــرح مث ــم المق ــة في التصمي ــتدامة البيئي ــاصر الاس ــج عن ــا أن دم ك

واســتخدام الطاقــة المتجــددة يتــاشى مــع التوجهــات الحديثــة في تخطيــط المنتجعــات البيئيــة )قاســم & 

ــاوي، 2024(. ميس

أولًا: المقومات الطبيعية:
ـ منظر التقاء النهرين )ميزة تنافسية بصرية(.ـ

ـ صفاء الأفق المفتوح.ـ

ـ إمكانية الأنشطة النهرية )قوارب، جولات سياحية(.ـ

ثانياً: المقومات البشرية:
ـ وجود كتلة سكانية قريبة تمثل سوقاً محلياً.ـ 	•
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ـ توفر عمالة محلية.ـ

ـ تقاليد اجتماعية داعمة للأنشطة الترفيهية العائلية.ـ

ثالثاً: المقومات الاقتصادية:
ـ انخفاض تكلفة الأرض نسبياً.ـ

ـ إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ـ

ـ ضعف المنافسة السياحية داخل المدينة )فرصة سوقية(.ـ

تحليل SWOT للمشروع:

العنصر التحليل

نقاط القوة موقع نهري فريد، قرب المدينة، طبيعة مفتوحة

نقاط الضعف محدودية البنية التحتية السياحية الحالية

الفرص تنشيط السياحة الداخلية، جذب استثمارات مستقبلية

التهديدات تقلبات اقتصادية، مخاطر بيئية موسمية

التحليل الاستنتاجي للموقع:
تشــر المعطيــات المكانيــة والوظيفيــة إلى أن الموقــع يتمتــع بميــزة تنافســية طبيعيــة كامنــة تتمثــل 

ــن النســيج  ــه م ــة إلى قرب ــة، إضاف ــة النهري ــاشرة عــى الواجه ــه المب ــز وإطلالت في موقعــه الجغــرافي المتمي

ــى التحــول إلى قطــب جــذب  ــة ع ــدرة عالي ــص تمنحــه ق ــية، هــذه الخصائ ــات الأساس ــراني والخدم العم

حــري وســياحي في حــال توظيفــه ضمــن رؤيــة تخطيطيــة مدروســة.

ورغــم وجــود بعــض نقــاط الضعــف المحتملــة مثــل محدوديــة البنيــة التحتيــة الحاليــة أو ضعــف 

الاســتغلال التنظيمــي  إلا أن هــذه التحديــات لا تمثــل عوائــق هيكليــة، بــل يمكــن معالجتهــا مــن خــال 

تبنــي منهجيــة تخطيــط مرحــي مســتدام تقــوم عــى:

ـ التنفيذ التدريجي وفق أولويات واضحة.ـ

ـ تقليل المخاطر الاستثمارية عبر توزيع التكلفة زمنياً.ـ

ـ اختبار قابلية السوق في كل مرحلة قبل التوسع.ـ

ـ ضمان توافق التطوير مع القدرة الاستيعابية البيئية والعمرانية للموقع.ـ

وبنــاءً عليــه يمكــن اعتبــار الموقــع فرصــة تنمويــة غــر مســتغلة بالكامــل، قابلــة للتحــول إلى نمــوذج 

ناجــح لإعــادة إحيــاء الواجهــات الطبيعيــة ضمــن إطــار تنميــة متوازنــة ومســتدامة.
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التصور التخطيطي المقترح للمنتجع:
ــم  ــث يت ــري«، بحي ــاح الب ــي والانفت ــل الوظيف ــدأ »التكام ــى مب ــي ع ــور التخطيط ــز التص يرتك

توظيــف الواجهــة النهريــة كعنــر محــوري في التصميــم، مــع توزيــع الأنشــطة بشــكل يحقــق الانســيابية 

الحركيــة والتــدرج الوظيفــي.

المحور المركزي )الواجهة النهرية(
ـ ممشى عام منظم بطابع جمالي.ـ

ـ مناطق جلوس مفتوحة ومطلات مباشرة.ـ

ـ أنشطة خفيفة غير مزعجة للحفاظ على الطابع الهادئ للمكان.ـ

منطقة الأنشطة التجارية الخفيفة:
ـ أكشاك ومنشآت صغيرة مخصصة للمشاريع المحلية.ـ 	•

ـ مطاعم ومقاهي بإطلالة مباشرة.ـ 	•

ـ تخصيص مساحات للحرف والمنتجات التقليدية لدعم الهوية المحلية.ـ 	•

المنطقة الترفيهية العائلية:
ـ مساحات خضراء متعددة الاستخدام.ـ

ـ مناطق ألعاب آمنة للأطفال.ـ

ـ فعاليات موسمية قابلة للتطوير.ـ

ـ منطقة استثمارية مستقبلية )مرحلة ثانية(ـ

ـ وحدات ضيافة محدودة السعة.ـ

ـ مرافق سياحية إضافية حسب استجابة السوق.ـ

ـ إمكانية إدخال شراكات استثمارية لاحقاً.ـ

الرؤية الاستراتيجية:
ــة  ــة متكامل ــن مســاحة ذات اســتغلال محــدود إلى وجه ــع م ــل الموق ــوم المــروع عــى تحوي يق

ــع  ــاظ عــى الطاب ــع الحف ــن البعــد الاقتصــادي والاجتماعــي والحــري، م ــف، تجمــع ب متعــددة الوظائ

ــن القطاعــن  ــة ب ــة، وشراكــة فعال ــة ذكي ــك عــى إدارة مرحلي الطبيعــي للمــكان، ويعتمــد النجــاح في ذل

ــة الأولى. ــذ المرحل ــر الجــودة والتشــغيل من ــط معاي ــام والخــاص، وضب الع

التقسيم الوظيفي المقترح )لمساحة تقارب 2 كم²(

  المنطقة السكنية )30%(:
ـ شاليهات مطلة على النهرـ
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ـ وحدات إقامة عائليةـ

ـ مسارات مشاة مظللةـ

ـ  المنطقة الترفيهية )%20(:ـ

ـ مرسى قواربـ

ـ أنشطة مائية خفيفةـ 	

ـ مساحات ألعاب أطفالـ 	

المنطقة الخدمية )15 %:
ـ مطعم رئيسي بإطلالة نهريةـ

ـ كافيهات خارجيةـ

ـ قاعة مناسبات صغيرةـ

ـ المنطقة المفتوحة والخضراء )%35(:ـ

ـ حدائق طبيعيةـ

ـ ممشى نهريـ

ـ مناطق جلوس عامةـ

ـ الاعتبارات البيئية والاستدامة:ـ

ـ استخدام الطاقة الشمسية.ـ

ـ معالجة المياه الرمادية لإعادة استخدامها في الري.ـ

ـ مواد بناء محلية قليلة الانبعاث.ـ

ـ ترك حرم آمن من مجرى النهر لتجنب مخاطر الفيضان.ـ 	•

الأثر التنموي المتوقع:
ينــدرج المــروع ضمــن إطــار التنميــة الحضريــة المســتدامة، حيث يتُوقــع أن يحُــدث أثــراً اقتصادياً 

ــاط  ــز النش ــة، وتحفي ــوارد المحلي ــن الم ــتفادة م ــم الاس ــى تعظي ــا ع ــاً، قائمً ــاً ملموس ــاً وعمراني واجتماعي

ــط الحــري  ــع مســتهدفات التخطي ــاشى م ــا يت ــة، بم ــاة داخــل المدين ــز جــودة الحي الاقتصــادي، وتعزي

ــوازن. المت

أولًا: الأثر الاقتصادي:
ــغيل  ــالات الإدارة والتش ــاشرة في مج ــل مب ــرص عم ــد ف ــروع في تولي ــهم الم ــع أن يس ــن المتوق م

والخدمــات والصيانــة، إضافــة إلى فــرص غــر مبــاشرة عــر سلاســل الإمــداد والأنشــطة الداعمــة. كــا يوفــر 

بيئــة محفــزة لاحتضــان المشــاريع الصغــرة والمتوســطة، خاصــة في قطاعــات المأكــولات والصناعــات الحرفيــة 
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والمنتجــات المحليــة، مــا يعــزز الاقتصــاد المحــي ويزيــد مــن معــدلات دوران رأس المــال داخــل المدينــة.

كذلــك ينُتظــر أن يــؤدي المــروع إلى تنشــيط الحركــة التجاريــة في نطاقــه الجغــرافي، عــر زيــادة 

ــة  ــطة القائم ــى الأنش ــاً ع ــذي ينعكــس إيجاب ــر ال ــتهلاكي، الأم ــاق الاس ــز الإنف ــة وتحفي ــات البشري التدفق

ــدة في محيطــه. ــق فرصــاً اســتثمارية جدي ويخل

ثانياً: الأثر الاجتماعي:
ــاً متكامــاً لــأسر  يعــزز المــروع مفهــوم الفضــاء العــام المنظــم والآمــن، ويوفــر متنفســاً ترفيهي

ــاة والرضــا المجتمعــي. كــا يشــكل رافــداً  بمختلــف فئاتهــا، بمــا يســهم في تحســن مــؤشرات جــودة الحي

مهــاً لتنشــيط الســياحة الداخليــة، مــن خــال توفــر وجهــة جاذبــة تســتند إلى عنــاصر الهويــة المحليــة 

والطابــع الثقــافي للمدينــة. ومــن شــأن المــروع أيضــاً أن يعــزز التماســك الاجتماعــي عــر خلــق مســاحة 

للتفاعــل الإيجــابي بــن مكونــات المجتمــع، بمــا يدعــم قيــم الانتــاء والاعتــزاز بالهويــة المحليــة.

ثالثاً: الأثر الحضري:
يمثــل المــروع تدخــاً عمرانيــاً نوعيــاً يهــدف إلى إعــادة تأهيــل وتفعيــل الواجهــة النهريــة ضمــن 

رؤيــة تخطيطيــة متكاملــة، بمــا يرفــع مــن القيمــة الجماليــة والوظيفيــة للموقــع، ومــن المتوقــع أن يســهم 

ذلــك في تحســن صــورة المدينــة العمرانيــة وتعزيــز جاذبيتهــا الاســتثمارية.

ــارات المجــاورة  ــأراضي والعق ــاع القيمــة الســوقية ل ــع أن ينعكــس المــروع عــى ارتف كــا يتُوق

ــات  ــة في قطاع ــتثمارات لاحق ــز اس ــن تحفي ــاً ع ــب، فض ــي الطل ــة وتنام ــة العمراني ــن البيئ ــة تحس نتيج

ــل الأجــل. ــاً مســتداماً طوي ــا يرســخ مســاراً تنموي ــة، بم ــة التحتي ــات والبني الســياحة والخدم

النتائج:
تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا توصلــت إليــه الأدبيــات المتعلقــة بأهميــة التخطيط الســياحي 

ــده لا  ــة وح ــات الطبيعي ــر المقوم ــات أن توف ــدت التحلي ــث أك ــة، حي ــة المحلي ــق التنمي ــل لتحقي كمدخ

يكفــي دون وجــود رؤيــة تخطيطيــة مســتدامة )عمــروش، 2021(.

 Guo, ــه ــة يتوافــق مــع مــا أشــار إلي ــة العمراني كــا أن اعتــاد نمــوذج منتجــع منخفــض الكثاف

Jiang, & Li (2019( بشــأن ضرورة تقليــل الأثــر البيئــي للمشروعــات الســياحية لضــان اســتدامتها طويلــة 

الأجــل.

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

تتمتــع منطقــة المقــرن بمدينــة عطــرة بموقــع جغــرافي متميز عنــد ملتقى نهــر عطبرة .11

بنهــر النيــل، مــا يمنحهــا قيمة طبيعيــة وبصريــة عالية قابلة للاســتثمار الســياحي.

يتوافــر بالموقــع عــدد مــن المقومــات الطبيعيــة الداعمــة لإقامــة مــروع ســياحي، .22

أهمهــا المشــهد النهــري المفتــوح، والمســاحات القابلــة للتطويــر، والمنــاخ الملائــم 

للســياحة الشــتوية.
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يفتقــر الموقــع إلى بنيــة تحتيــة ســياحية منظمــة، مــا يشــكل فجــوة اســتثمارية .33

يمكــن تحويلهــا إلى فرصــة تنمويــة مــن خــال التخطيــط المرحــي المــدروس.

ــة .44 ــض الكثاف ــع منخف ــاء منتج ــم²( لإنش ــارب )2 ك ــاحة تق ــص مس ــن تخصي يمك

ــر. ــرم النه ــى ح ــظ ع ــة ويحاف ــارات البيئي ــي الاعتب ــة يراع العمراني

يدعم المشروع تحقيق أبعاد التنمية المستدامة من خلال:.55

 البعد الاقتصادي )فرص عمل وتحفيز استثماري(.ــ

 البعد الاجتماعي )تحسين جودة الحياة(.ــ

 البعد البيئي )حماية الموارد الطبيعية(.ــ

التوصيات:

إعداد مخطط تفصيلي معتمد من الجهات المختصة..11

إجراء دراسة تقييم أثر بيئي قبل التنفيذ..22

تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل زمنية..33

تشجيع الاستثمار المحلي..44

دمج المجتمع المحلي في التشغيل..55

ــل .66 ــر الني ــة نه ــا، وفي ولاي ــودان عمومً ــياحة في الس ــاع الس ــام بقط ــز الاهت تعزي

عــى وجــه الخصــوص، مــن خــال تطويــر المقومــات الســياحية واســتثمار المــوارد 

الثقافيــة والطبيعيــة بمــا يســهم في دعــم الاقتصــاد الوطنــي والتنميــة المحليــة.
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المستخلص:
ــة في  ــياحية الثقافي ــع الس ــه المواق ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــد أب ــي أح ــر المناخ ــدّ التغ يعُ

العــالم. وفي الســودان، أثّــرت التغــرات المناخيــة وتدهــور البيئــة بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر عــى 

اســتدامة العديــد مــن مواقــع الــراث الثقــافي وإمكانيــة الوصــول إليهــا والحفــاظ عليهــا. تتنــاول هــذه 

الورقــة العلميــة أثــر التغــر البيئــي – وخاصــة ارتفــاع درجــات الحــرارة، والتصحــر، والفيضانــات – 

ــة،  ــارة التقليدي ــة، والع ــع الأثري ــك المواق ــا في ذل ــودان بم ــة في الس ــياحية الثقافي ــوارد الس ــى الم ع

والممارســات الثقافيــة غــر الماديــة. اعتمــدت الدراســة عــى التحليــل النوعــي والملاحظــة الميدانيــة 

لتحديــد أكــر المناطــق تأثــراً، واســتعراض اســراتيجيات التكيــف التــي تتبعهــا المجتمعــات المحليــة 

والجهــات المعنيــة بالــراث. وتظهــر النتائــج أن اتخــاذ إجــراءات عاجلــة في مجــالات الحفــظ وإدارة 

الســياحة المســتدامة ووضــع سياســات بيئيــة متكاملــة يعُــدّ ضروريــاً للحــد مــن آثــار التغــر المناخــي 

وضــان حمايــة الــراث الثقــافي الســوداني عــى المــدى الطويــل.

الكلمات المفتاحية: التغير المناخي، السياحة الثقافية، السودان، حفظ التراث، أثر المناخ.

Cultural Tourism Sites in the Face of Climate Change
Risk Assessment and Protection Strategies

(An Analytical Applied Study of Sites in River Nile State – Sudan)
Dr. Hadia sid ahmed Mohammed Saeed 
Abstract:

Environmental change has become one of the most critical 
challenges affecting cultural tourism sites worldwide. In Sudan, 
climate variability and environmental degradation have directly 
and indirectly impacted the sustainability, accessibility, and 
preservation of many cultural heritage sites. This paper examines 

المواقع السياحية الثقافية في مواجهة التغير المناخي 
تقييم المخاطر واستراتيجيات الحماية 

)دراسة تحليلية تطبيقية على مواقع ولاية نهر النيل - السودان (

 كلية الآداب – جامعة وادي النيل د.هادية س��يد أحمد محمد س��عيد
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the effects of environmental change—particularly temperature rise, 
desertification, and flooding—on Sudan’s cultural tourism resources, 
including archaeological sites, traditional architecture, and intangible 
cultural practices. Through qualitative analysis and field observations, 
the study identifies key areas most affected and explores adaptation 
strategies employed by local communities and heritage authorities. The 
findings reveal that urgent conservation measures, sustainable tourism 
management, and integrated environmental policies are essential to 
mitigate the adverse impacts of climate change and to ensure the long-
term protection of Sudan’s cultural heritage.
Keywords: Environmental change, cultural tourism, Sudan, heritage 
conservation, climate impact.

المقدمة:
ــكّل  ــاضر، إذ يش ــت الح ــالم في الوق ــه الع ــي تواج ــا الت ــم القضاي ــن أه ــي م ــر المناخ ــدّ التغ يعُ

تهديــدًا بيئيًــا واقتصاديـًـا وثقافيًــا واســع النطــاق. فمــع ارتفــاع درجــات الحــرارة وتزايــد الظواهــر المناخيــة 

المتطرفــة، أصبحــت المواقــع الســياحية الثقافيــة عرضــة لأضرار جســيمة تهــدد اســتدامتها وقيمتهــا التراثيــة 

ــاخ والســياحة  ــن المن ــة ب ــة إلى أن العلاق )UNESCO, 2021(. وتشــر دراســات منظمــة الســياحة العالمي

ــر التغــر المناخــي ســلبًا عــى البنيــة التحتيــة للمواقــع التراثيــة، ويــؤدي إلى  علاقــة متداخلــة، حيــث يؤث

.)World Tourism Organization [UNWTO] 2020( انخفــاض أعــداد الــزوار

مفهوم التغير المناخي:
ــد في درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس نتيجــة  ــل الأم ــه تحــول طوي ــرف التغــر المناخــي بأن يعُ

ــن النشــاط  ــاس الحــراري الناتجــة ع ــازات الاحتب ــات غ ــادة انبعاث ــا زي ــة، أهمه ــة وبشري ــل طبيعي لعوام

الصناعــي والزراعــي )Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021(. وقــد أثبتــت 

التقاريــر العلميــة أن ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة فقــط قــد يســبب أضرارًا غــر قابلــة 

ــليط  ــي تس ــة ع ــذه الدراس ــعي ه ــافي )IPCC, 2021(. وتس ــراث الثق ــة وال ــم البيئي ــى النظ ــس ع للعك

الضــوء عــي  طبيعيــة هــذه التأثــرات مــع التركيــز عــي المواقــع الأثريــة   في ولايــة نهــر النيــل  بوصفهــا 

نموذجــاً غنيــاً يعكــس حجــم التحديــات المناخيــة  التــي تواجــه الثقــافي في الســودان .

مفهوم المواقع السياحية الثقافية:

تعُــد الســياحة الثقافيــة مــن المفاهيــم المركّبــة التــي يصعــب حصرهــا في تعريــف واحــد متفــق 

ــة إلى أن  ــا النظــر إليهــا. وتشــر الورق ــة والســياحة وتعــدد زواي ــه، نتيجــة لتداخــل مفهومــي الثقاف علي

ــام بالمظاهــر  ــع الاهت ــادة بداف ــم المعت ــن إقامته ــراد خــارج أماك ــال الأف ــة تشــمل انتق الســياحة الثقافي

 Richards,( الثقافيــة، بهــدف اكتســاب المعرفــة والخــرة وإشــباع الحاجــات الثقافيــة. وقــد عرفّهــا ريتشــارد
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ــة  ــع الأثري ــل المواق ــة مث ــت مادي ــواء كان ــة، س ــة المختلف ــكال الثقاف ــياح لأش ــتهلاك الس ــا اس 1996( بأنه

 )Bonink, 1992( والمعماريــة، أو غــر ماديــة مثــل العــادات والتقاليــد وأنمــاط الحياة،كــا يميــز بونينــك

بــن منهجــن لتعريــف الســياحة الثقافيــة:

المنهج الكمي )المنتجي(: يركز على نوع المعالم والمواقع التي يزورها السائح.

المنهــج المفاهيمــي: يركــز عــى التجربــة الثقافيــة والدوافــع والمعــاني التــي يكتســبها الســائح أثنــاء 

التفاعــل مــع ثقافــة أخــرى.

يمثــل الــراث الثقــافي المــادي ســجلاً حيــاً لتاريــخ المجتمعــات الإنســانية وتفاعلهــا مــع البيئــة  عــر 

العصــور  غــر أن هــذا الــراث  يواجــه في الوقــت  الراهــن أخطــارا  متزايــدة  نتيجــة  التغــرات  المتســارعة 

ــذه  ــورة ه ــزداد خط ــا  وت ــة  وبقائه ــع  الأثري ــتقرار  المواق ــى اس ــاشر  ع ــكل مب ــر  بش ــت  تؤث ــي بات الت

الظاهــرة  في المناطــق النهريــة  والصحراويــة حيــث تتداخــل العوامــل المناخيــة  مــع هشاشــة  مــواد البنــاء .

المواقــع الســياحية الثقافيــة هــي الأماكــن التــي تمتلــك قيمــة تاريخيــة أو رمزيــة أو فنيــة عاليــة، 

وتشــمل المعابــد، المتاحــف، القــاع، المــدن القديمــة، والقــرى التراثيــة. وهــي تمثــل ذاكــرة الأمــم وهويتهــا، 

ــد  ــا تؤك ــي )Ashworth & Tunbridge, 2000(. ك ــاد المح ــيط الاقتص ــزوار وتنش ــذب ال ــهم في ج وتس

منظمــة اليونســكو أن الــراث الثقــافي غــر قابــل للاســتبدال، وحمايتــه تعُــدّ جــزءًا مــن التنميــة المســتدامة 

.)UNESCO, 2019(

تكتســب الســياحة الثقافيــة أهميــة متزايــدة عــى المســتويات الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

ويمكــن تلخيــص أهميتهــا في النقــاط التاليــة:

1/ تعزيز الهوية الثقافية:
تلعــب الســياحة الثقافيــة دورًا محوريـًـا في بنــاء وإعــادة بنــاء الهويــة، ســواء للمجتمعــات المضيفــة 

أو للســياح أنفســهم، حيــث تســهم في إبــراز الخصوصيــة الثقافيــة والتميّــز المحــي في ظــل العولمــة.

2/ الحفاظ على التراث الثقافي:
تعُــد الســياحة الثقافيــة وســيلة لتثمــن الــراث المــادي وغــر المــادي، وتشــجيع حمايتــه وصيانتــه، 

مــن خــال تحويلــه إلى مــورد اقتصــادي واجتماعــي مســتدام

التغيرات المناخية وتأثيرها على المواقع الأثرية الثقافية 

تتجلي تأثيرات التغير المناخي على المواقع الأثرية في عدة مظاهر من أهمها: 

1/ الارتفاع في درجات الحرارة:
ــوش  ــآكل النق ــارع ت ــة، وتس ــطح الجداري ــقق الأس ــة، وتش ــاء القديم ــواد البن ــدد م ــؤدي إلى تم ي

.)Sesana et al., 2021( الحجريــة 
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2/ الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر:
تهُدد المواقع التي تقع بالقرب من نهر النيل بالغمر والتآكل، مثل )المدينة الملكية(

3/ العواصف الرملية والتعرية الريحية:
El-( ــا ــل شــال أفريقي ــة مث ــد والنقــوش في المناطــق الصحراوي ــات المعاب ــآكل واجه ــؤدي إلى ت ت

.)Gammal, 2020

4. التغير في معدلات الأمطار والرطوبة:
يزيــد مــن نمــو الطحالــب والعفــن في الجــدران الأثريــة، مــا يــؤدي إلى تدهــور مكوناتهــا الأصليــة 

.)Camuffo, 2019(

5. الحرائق والتصحر:
تتســبب في تدمــر الغابــات المحيطــة بالمواقــع التاريخيــة وانكشــافها للعوامــل المناخيــة القاســية 

.)Markham et al., 2016(

نماذج دولية لتأثير التغير المناخي علي المواقع الأثرية 

في أفريقيــا: تهــدد موجــات الحــرارة والجفــاف مواقــع مثــل تمبكتــو في مــالي، وأهرامــات مــروي في 

.)Ndangalasi, 2022( الســودان

ــى  ــر ع ــي تؤث ــة الت ــات المفاجئ ــراء في الأردن للفيضان ــة الب ــرض مدين ــط: تتع ــرق الأوس في ال

.)Fouad, 2020( الصخريــة  ممراتهــا 

ــاخ  ــر المن ــاع مســتوى البحــر وتغ ــة خطــر الغــرق نتيجــة ارتف ــة البندقي ــا: تواجــه مدين في أوروب

.)UNESCO, 2021(

الدراسة التطبيقية : المواقع  الأثرية  بولاية  نهر النيل :
تقــع الولايــة بــن خطــي عــرض )16- 22 ( درجــة شــالاً وخطــي طــول )32 – 35 ( درجــة شرقــاً 

وتحدهــا شــالاً  جمهوريــة مــر العربيــة  غربــاً الولايــة الشــالية شرقــاً ولايتــي كســا والبحــر الأحمــر  

وجنوبــاً الخرطــوم تبلــغ مســاحة الولايــة  000’124 كيلومــر مربــع.
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تضــم ولايــة نهــر النيــل عــدداً مــن المواقــع الأثريــة المهمــة التــي تعــود الى فــرات تاريخيــة مختلفة 

وتتميــز بموقعهــا الجغــرافي المرتبــط بنهــر النيــل مــا يجعلهــا عرضــة لتأثــرات مناخيــة خاصة. 

تتعــرض المواقــع الأثريــة الثقافيــة في ولايــة نهــر النيــل لعــدد مــن المهــددات الطبيعيــة التــي تؤثــر 

ســلباً عــى الموقــع والبيئــة المحيطــة بــه حيــث التهديــد أحيانــاً لدرجــة الــزوال وأهــم مــا يهــدد الــراث 

الآثــاري طبيعيــاً:

الفيضانات:
تلعــب الميــاه دورا ملموســاً في تهديــد المبــاني الأثريــة ســواء كان بســبب فيضــان الأنهــار أو بســبب 

ارتفــاع منســوب البحــار نتيجــة المــد والجــزر، أو تأثــر الأعاصــر مــا يســبب تحــولاً كبــراً في شــكل المواقــع 

ومكوناتهــا مثــل إنجــراف التربــة  التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــي الطبقــات والمخلفــات , كــا تعمــل هــذه 

الفيضانــات بزيــادة نســبة الرطوبــة وزيــادة نســبة الأمــاح التــي تتفاعــل مــع بعــض المــواد المســتخدمة  في 

النقــوش والرســومات عــي الجــدران مــا يــؤدي لفقــدان أهــم جــزء في تفســر ماهيــة  المبــاني . 
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ففــي العــام 2020 م تعــرض موقــع المدينــة الملكيــة إلي التهديــد مــن قبــل فيضــان النيــل وهطــول 

ــن في الســودان في  ــى كل الآثاري ــاً فتداع ــي طــرأت حديث ــة الت ــرات المناخي ــرة نســبة للتغ ــار الغزي الأمط

ــم  ــن أه ــر م ــذي يعت ــع ال ــة الموق ــف لحماي ــار والمتاح ــة للأث ــة القومي ــع الهيئ ــودانية م ــات الس الجامع

ــة  الموقــع   ــراث العالمــي   2010 م حيــث تــم حماي ــة عــى الإطــاق والمســجل في قائمــة ال المواقــع الأثري

بوســائل بدائيــة لذلــك يجــب أن يكــون هنالــك حــل نهــائي  لهــذه الظاهــرة حتــي لا تتكــرر.

حماية موقع  المدينة الملكية من مياة  الفيضان )موقع مكتب الأثار الإقليمي 2020(

)موقع مكتب الأثار الإقليمي   2020(

الرياح والأعاصير:
للريــاح تأثــر كبــر في نخــر الحجــارة داخــل المواقــع الأثريــة وخاصــة الأحجــار  الرمليــة )خصوصــاً 

أن معظــم المبــاني بنيــت مــن الحجــر الرمــي( حيــث تتســبب في  فقــدان أجــزاء كبــرة مــن الأحجــار , كــا  
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يــؤدي إلي ضيــاع معالمــه وذلــك كــا هــو ملاحــظ  في أعمــدة معبــد آمــون بالمدينــة الملكيــة وأعمــدة معبــد 

الشــمس حيــث نخــرت  الريــاح معظــم هــذه الأعمــدة  ومــا بهــا مــن رســومات  وتقريبــاً لم يبــق منهــا غــر 

أشــكال غــر مفهومــه  وكذلــك أضرار الريــاح في المناطــق الصحراويــة المكشــوفة  تعمــل عــي حمــل  الرمــال 

ــة   ــة  ,  تعكــف بعث ــات  البجراوي ــد الشــمس وأهرام ــك ملاحــظ في معب ــع وذل ــب المواق وتكديســها بجان

أهرامــات البجراويــة لإيجــاد حلــول مثــي  للقضــاء  عــي ظاهــرة الزحــف الرمــي  في منطقــة البجراويــة  

حيــث عقــدت العديــد مــن الإجتماعــات مــع جهــات الإختصــاص في الولايــة  في وزارتي الزراعــة والغابــات  

ــون  ــة ملي ــدف المــروع  لزراع ــوار  يه ــة لليونســكو  الإتصــال بمــروع ن ــة  الوطني ــر اللجن ــم ع ــد ت وق

شــجرة مثمــرة  خــال عــرة ســنوات  وتــرف عــي تنفيــذ المــروع  منظمــة حلــم أخــر  قــام وفــد مــن 

الشركــة بزيــارة الموقــع بغــرض معاينــة الموقــع  والنظــر في كيفيــة  المشــاركة  في مــروع مكافحــة زحــف 

الرمــل في موقــع الأهرامــات  .

مشروع حماية إهرامات البجراوية ) موقع التراث العالم اهرامات مروي البجراوية 2024 (
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) موقع  التراث العالمي اهرامات مروي  البجراوية 2024 (

الرطوبة :
تعمــل الرطوبــة النســبية عــي تدمــر المواقــع الأثريــة  وتــآكل جدرانهــا وخاصــة تلــك التــي تقــع 

ــا  ــتمرار وإخضاعه ــا  باس ــب  مراقبته ــا يتطل ــط  م ــقق  الحوائ ــث تتش ــاه حي ــادر المي ــن مص ــرب م بالق

للمراقبة  والصيانة الدورية  ) صلاح جودة 2001 : 48 (	

موقع الضبطية   بربر )العهد التركي الباحث 2024(
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الأشجار  :
ــا   ــة وخصوص ــع الأثري ــدد للمواق ــر مه ــي أك ــي وه ــر المناخ ــاج التغ ــرة نت ــجار المعم ــر الأش تعت

ــة  ــا   بالإضاف ــبب في تصدعه ــا تتس ــاني م ــاق  المب ــا في أع ــجار بجذوره ــرب الأش ــث ت ــاخصة حي الش

للانتشــار السريــع لأشــجار المســكيت التــي تغطــي بعــض المواقــع تمامــا  قامــت  بعثــة أهرامــات البجراويــة  

وفي احتفالاتهــا باليــوم العالمــي للســياحة 2024 تحــت شــعار )الســياحة والســام (  بإطــاق مبادرة  شــاركها 

فيهــا عــدد مــن الآثاريــون والعاملــن في الموقــع وأســاتذة وطــاب  كليــة الأثــار والســياحة  جامعــة شــندي 

وإدارة الســياحة ولايــة نهــر النيــل بالإضافــة  لعــدد مــن  المجتمــع المحــي  لمحاربــة أشــجار المســكيت 

                )محاربة أشجار المسكيت المدينة الملكية   2024 (

كل هــذه العوامــل الطبيعيــة والبشريــة تعمــل عــي تدهــور المواقــع الآثاريــة   وتعرضهــا للــزوال 

الــكلي أو الجــزئي وطمــس المعــالم التاريخيــة والثقافيــة مــا يــؤدي إلي فقــدان الحضــارة البشريــة ولابــد مــن 

الســعي للمحافظــة عــي هــذا الإرث قبــل ضياعــه .

مظاهر التأثير المناخي على المواقع الأثرية :

 من خلال الصور التوثيقية والملاحظات الميدانية يمكن رصد ما يلي:

ـ تشققات واضحة في المباني الحجرية ـ

ـ تآكل الطبقات السطحية للنقوش ـ



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م 90

المواقع السياحية الثقافية في مواجهة التغير المناخي تقييم المخاطر واستراتيجيات الحماية 

ـ تراكم الرمال حول المواقع المكشوفة ـ

ـ تأثير الفيضانات الموسمية علي المواقع القريبة من مجري النيل ـ

ويمثل ذلك  تهديداً  مباشراً لإستدامة  هذه المواقع  في حالة  غياب خطط  حماية فعْالة 

يمكــن القــول أن  التغــرات المناخيــة  تشــكل تهديــدا  بنيويــاً للــراث الثقــافي يتجــاوز  كونــه عامــل 

تلــف طبيعــي  ليصبــح قضيــة  ثقافيــة  وهوويــة فالمواقــع  الأثريــة  في ولايــة نهــر النيــل تعكــس علاقــة 

ــن  ــزء م ــدان ج ــي فق ــع يعن ــذه  المواق ــدان له ــة وأي  فق ــة النيلي ــان والبيئ ــن لإنس ــدرة ب ــة متج تاريخي

الذاكــرة  الجماعيــة 

كــا تشــر النتائــج إلي وجــود قصــور في اعتــاد إســراتيجيات وقائيــة  حيــث يتركــز الاهتــام غالبــاً 

عــي الترميــم بعــد وقــوع  الــرر دون معالجــة الأســباب طويلــة الأمــد . 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

ــزوار  ــداد ال ــاض أع ــال انخف ــن خ ــي م ــاد المح ــى الاقتص ــة ع ــع الثقافي ــور المواق ــس تده ينعك

ــد عــى  ــي تعتم ــة الت ــات المحلي ــر المجتمع ــا تتأث ــدات الســياحية )UNWTO, 2020(. ك وتراجــع العائ

 Richards,( ــد ــة في آنٍ واح ــة والاقتصادي ــة الثقافي ــدان الهوي ــؤدي إلى فق ــا ي ــتها، م ــياحة في معيش الس

.)2018

سبل الحماية والحفظ:
من أبرز الإجراءات المقترحة لحماية المواقع الثقافية من آثار التغير المناخي:

.)ICOMOS, 2019( 1/ الرصد العلمي والتوثيق الرقمي لحالة المواقع قبل تدهورها

.)Sesana et al., 2021( 2/ استخدام تقنيات البناء المستدامة في عمليات الترميم

.)Markham et al., 2016( 3/ إدارة الكوارث في المواقع التراثية عبر خطط استجابة مبكرة

.)UNESCO, 2021( 4/ رفع الوعي المجتمعي والسياحي بأهمية الحفاظ على التراث

.)UNEP, 2022( 5/ التعاون الدولي في تمويل ودعم جهود الحماية، خاصة في أفريقيا والدول النامية

الخاتمة:
ــالم،  ــول الع ــة ح ــياحية الثقافي ــع الس ــتمرارية المواق ــا لاس ــدًا حقيقيً ــي تهدي ــر المناخ ــدّ التغ يعُ

خصوصًــا في المناطــق الناميــة التــي تفتقــر إلى المــوارد اللازمــة للحمايــة. إن المحافظــة عــى هــذا الــراث 

ــا، وسياســات تكيــف بيئيــة وثقافيــة مســتدامة لضــان بقــاء الإرث  ــاً كافيً ــا، وتموي ــا عالميً تتطلــب تعاونً

ــة. ــال القادم الإنســاني للأجي

ــة  ــع الأثري ــا لاســتمرارية  المواق ــا حقيقي ــل تحدي ــة تمث ــرات المناخي ــول أن التغ ــن الق ــك يمك  لذل

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــث  أن حماي ــد البح ــل  ويؤك ــر الني ــة نه ــل ولاي ــة  مث ــات الهش ــة البيئ ــة خاص الثقافي

ــتدامة    ــات  المس ــي والسياس ــي المجتمع ــم والوع ــن العل ــع ب ــمولية  تجم ــة ش ــب رؤي تتطل
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التوصيات :
ـ وضع سياسة عامة متكاملة لإدارة المناطق السياحية ومراقبة تنفيذها بالرصد المستمر.ـ

ـ إنشاء قواعد بيانات حديثة ودقيقة حول تأثيرات المناخ لتوجيه السياسات بفعالية.ـ

ـ إشراك المجتمعات المحلية في الحماية .ـ

ـ تفعيــل الــراكات الدوليــة والمســاعدات الماليــة والتقنيــة لدعــم جهــود التكيــف والتخفيــف ـ

مــن حــد التاثــر عــي المواقــع الثقافيــة  .

ـ وضع خطط وإستراتجيات لبرامج الحماية والحفاظـ

ـ إدماج  دراسات المناخ ضمن مشاريع الأثار ـ
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